
 العربية والإنسانية مجلة العلوم
 (2021 نوفمبر/ هـ 1443 ربيع الثاني)، 466-407ص ص ، (2العدد )، (15المجلد )، جامعة القصيم

 

 اء التأنيث من أحكام تما خُصّ به المرخمُ المختوم ب

 د.عبدالعزيز بن إبراهيم الدباسي

الأستاذ المشارك بقسم النحو والصرف وفقه اللغة في كلية اللغة العربية 

 امعة اإممام حمدد بن سعود اإمسامميةبج

 

 

  ملخّص البحث:
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 :المقدمة

سدددلم علدددى أندددرف الأنبيددداء  أصدددلي وأسدددتعينه، وأحمدددده و، أالحددددد ه نَّإ

 أسدلوب العربيدة   لغتندا بهدا   تميزت وازداندت التي  سالي من الأ فإنَّ :والمرسلين، أما بعد

، الشدريفة وألفتده  هذه اللغدة   يهف الذي دأبت عليمن صور التخف صورة الترخيم، وهو

سديبويه الاقتصدار علدى ذكدره دون      إمدام النحدويين   آثدر  ذاولهله؛ الأغل  وهو الغرض 

 حذفُ أواخدر   : "والترخيمُرحمه اه ، فقالباقي الأغراض كالتغزل والتدليح والتدليل

 .  (1)"، كدا حذفوا غير ذلك من كاممهم تخفيفاًتخفيفاً ةالأسماء المفرد

 من الأسمداء  نوع ورودحظ كثرة يللوإنَّ من يقرأ باب الترخيم في أحد المصادر 

ولقد كنتُ مّمن لفتَ انتباهَه هذا الاسمُ وانفدرادُه  اء التأنيث، تالمختوم بالاسم  وهوفيه، 

بأحكام كثيرة عن باقي الأسماء المرخمة؛ لذا عقدت العدزم علدى جمدع تلدك الأحكدام      

في بحث واحد، فدعظدهدا ندذرات متفرقدة في المصدادر النحويدة وااصدة القدادة منهدا،         

منها إلى قراءة باب الترخيم كاماًم في عدد من  كت   ويحتاج من أراد الوقوف على حكم

 التراث النحوي. 

ولن أكتفي في هذا البحث بجدع تلك الأحكام الخاصة بدالمختوم بتداء التأنيدث،    

وإنما سأدرس كل حكم دراسة تفصديلية، تقدوم علدى جمدع آراء النحدويين ومدذاهبهم،       

منهدا، ومدا وقدع في تلدك      وما ذكروه من التعليامت التي مدن أجلدها اخدتص بكدل حكدم     

الأحكام من اختامف بين النحدويين، ومدا يفدتح اه بده علديّ مدن اجتهداد ونظدر في تلدك          

 المسائل.  

                                                           

 . 2/239كتاب سيبويه: ( 1)
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ولا يفوتني أنْ أندير إلى أنَّ ابدن هشدام قدد اجتهدد فدأفرد الحدديث في ذكدر هدذه          

أنه  ، غير أنَّ حديثه عنها كان مقتضباً جداً، إذ لم يتجازو بضعة أسطر، كدا(1)الأحكام

 لم يأتِ على ذكرها كلها، وإنما اقتصر على ذكر أربعة أحكام فقط. 

وقددد أفلفددت في هددذا العصددر بعددض المرلفددات والدراسددات الددتي تناولددت بدداب      

الترخدديم بصددورة عامددة، منهددا كتدداب )الترخدديم في العربيددة معندداه، أغرا دده، أنواعدده(     

لددرس اللغدوي، دراسدة    للدكتور إبراهيم حسن إبراهيم، وكتاب )ظداهرة الترخديم في ا  

هدددا كتابددان مطبوعددان، أمددا عددن  نحويددة تطبيقيددة( للدددكتور أحمددد عطيددة السددعودي، و 

)الترخديم في كدامم العدرب: دراسدة نحويدة( للباحدث مكدي        الأبحاث فهناك بحث بعندوان  

، شدر في للدة كليدة اللغدة العربيدة بالمنصدورة، جامعدة الأزهدر        حمدد عبدد العزيدز علدي، نُ   

في للددة كليددة  منشددور النحدداة والفقهدداء( للدددكتور  ددياء دهدد ،  الترخدديم بددينوبحددث )

 .الآداب جامعة بغداد 

ولم أقف على دراسة أو بحث يقومان على جمع ما اختص به المرخم المختوم  

 بتاء التأنيث من أحكام ودراستها.

ثدم ذكدرت الأحكدام    لترخديم،  ل تعريدف ب البحث بتدهيدد بدأتده   استفتحتوقد 

لاسم المختوم بتاء التأنيث مع غيره من الأسماء المرخمدة، ثدم قسددت    التي يشترك فيها ا

البحث مبحثين: الأول للأحكام التي خُصَّ بها المختوم بتاء التأنيث، والثاني للأسباب 

لنتدائ  الدتي توصدلت    وجعلدت خاتمدة البحدث ل   ، ا أفدرد بتلدك الخصدائص   من أجله التي

 .بعد إتمامهإليها 

                                                           

 .4/66انظر: أو ح المسالك: ( 1)
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 التدهيد: 

 : في اللغة والاصطامح متعريف الترخي-أ

 متقاربدة  يبده معدان   اًرادمد  يُطلد  في لغدة العدرب    الترخيمنَصَّتْ معظم كت  اللغة على أنَّ 

ن ؛ أي: لديّ يمٌخِد رَ أو كاممٌ العرب: صوتٌ ى السهولة واللين والرِّقة، ومنه قولعل دالة في لدلها

عنددى اللغددوي للكلدددة وحقيقددة  ، والددربط بددين الم(2)، وتددابعهم عليدده كددثير مددن النحددويين  (1)رقيدد و

 الترخيم أنَّ في الترخيم تسهياًم وترقيقاً في الصوت؛ لأنه يقوم على حذف بعض حروف الاسم.  

أنَّ معنى الترخيم في اللغدة   (4)وتابعه ابن الخشاب (3)وذكر الزمخشري في )أساس البامغة(

طفلح به للترخديم في النحدو؛ لأنَّ   القَطْع، ومنه قولهم: رَخَّدَتِ الدجاجة، إذا انقطع بيضُها، واصْ

 فيه قطعاً لبعض حروف الاسم.

وقدددد ذكدددرت معددداجمُ أخدددرل هدددذا المعندددى للترخددديم، غدددير أنهدددا لم تربطددده بالمصدددطلح 

 .(5)النحوي

 الأسمداءِ  حدذفُ أواخدر   : له: "الترخديم  معرفاً سيبويه قالقد فأما في اصطامح النحويين 

 .  (7)ج في هذا التعريف، ووافقه ابن السرا(6)"تخفيفاً المفردةِ

                                                           

 )رخم(. 12/234ن العرب: )رخم(، ولسا 5/1930انظر: الصحاح: ( 1)

، وارتشاف الضرب: 1/345، واللباب في علل البناء واإمعراب: 1/791انظر: المقتصد: ( 2)

 .3/1126، وتو يح المقاصد: 5/2227

 )رخم(. 32/237)رخم(، وتاج العروس:  345انظر: ( 3)

 . 198انظر: المرتجل في نرح الجدل: ( 4)

 )رخم(. 32/237وتاج العروس: )ورض(،  7/250انظر: لسان العرب: ( 5)

 . 2/239كتاب سيبويه: ( 6)

 . 1/359انظر: الأصول: ( 7)
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 مدن ندروا الحدد أنْ    ؛ لأنّحدداً  هذا التعريدف مثل  أنْ يُسدى لا يصح عنديو

ليس فمانع،  مع ما ذكره سيبويه لأنه غيرلا يتوافر  ضابط، وهذا ال(1)مانعاً يكون جامعاً

 . اًمرخم اًاسم كان ذف آخره تخفيفاًكل ما حُ

بتعريدف أد  وأكثدر اختصداراً،     وقد رأل بعدض المتدأخرين أنْ يعرّفدوا الترخديم    

 .(2)وهو: حَذْفُ آخِر  الكلدة في النداء تخفيفاً

وذكدددر الفددداكهي أنَّ حدددد الترخددديم هدددو: حدددذفُ بعدددض  الكلددددة علدددى وَجْددده    

 .  (3)مخصُوص

  الأحكام المشتركة بين الاسم المختوم بالتاء وباقي الأسماء في الترخيم:-ب

جميع الأسماء التي يجدوز ترخيدهدا    لامسم في باب الترخيم أحكام يشترك فيها

بمدا فيهددا المختددوم بتدداء التأنيدث، ويحسددن فيدددا يددأتي إيرادهدا قبددل الحددديث عددن الأحكددام    

 الخاصة بما خُتم بتاء التأنيث، والأحكام المشتركة هي :

 :في غير النداء للضرورة هترخيدجواز الأول: 

اء أكدان مختومداً   في الضدرورة، سدو   تدرخيم غدير المندادل    النحدويين  جمهورأجاز 

، (1)على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر بالتاء أم لا، كدا يستوي في ذلك ترخيده

  .(2)وخَصَّ المبرد الجواز بترخيده على لغة من لا ينتظر

                                                           

 . 42انظر: نرح الحدود النحوية: ( 1)

، ونرح الر ي 1/345، واللباب في علل البناء واإمعراب: 236انظر: أسرار العربية: ( 2)

و يح ، وت5/2227، وارتشاف الضرب: 1/469لكافية ابن الحاج  القسم الأول: 

 . 3/294، ونرح ابن عقيل: 3/1126المقاصد: 

 . 156انظر: نرح الحدود النحوية: ( 3)
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على جواز ترخيدده علدى اللغدة الأخدرل لغدة مدن        والجدهور سيبويهواستشهد 

  الشاعر:قول  ، منها(3)ينتظر بعدد من الشواهد

 (4)امانكَ ناسِعةً أفمَتْ مِحَوأَْ             اما ا أَْ حَتْ حِبالفكفمُ ر مَلَأَ

طاعناً في صحة رواية سيبويه المبرد عليهم ، واعترض (5)مُضطراً فرخم )أمامة(

 : ه هي، وذكر أنَّ الرواية الصحيحة لللبيت

 ماماكِ يا أفدِهْعَكَ وما عَهْدٌ             ألا أَْ حَتْ حِبالكمُ ر ماما 

، (6)على ما يراه سيبويه والجدهدور  الرواية أنه لا ناهد في هذه رأي المبرد علىف

 . (7)وسها المرادي فعزا رواية المبرد هذه إلى سيبويه

 مُدددق إمددام ثقددة   هان نقلددمَددإذا كددان روايددة بددأخرل، ولا سدديدا   ردُّ صددحولا ي

صدحيح الدذي سدار عليده     المدنه  ال كلتا الروايتين، وهذا هو بقبول الكسيبويه، بل يج  

____________ 
= 

، وارتشاف 1/349، واإمنصاف: 14، والجدل في النحو: 2/269انظر: كتاب سيبويه: ( 1)

 . 5/2247الضرب: 

 . 3/1146، وتو يح المقاصد: 1/355، واإمنصاف: 2/13انظر: نرح أبيات سيبويه: ( 2)

 . 1/353، واإمنصاف: 174، والجدل في النحو: 2/269ظر: كتاب سيبويه: ان ( 3)

، 174، والجدل في النحو: 2/270، وكتاب سيبويه: 221من الوافر لجرير، انظر: ديوانه: ( 4)

، وبام عزو في:  2/365، وخزانة الأدب: 1/594ونرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: 

 . 240أسرار العربية: 

 . 1/365خدير: انظر: الت( 5)

، 3/430، ونرح التسهيل لابن مالك: 2/13انظر: نرح أبيات سيبويه لابن السيرافي:  ( 6)

 . 3/267، والتصريح: 3/1147وتو يح المقاصد: 

 . 855انظر: نرح التسهيل: ( 7)
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الأئدة؛ ولذا فقد تعق  جماعةٌ من النحويين المبردَ في منهجه هذا، وردوا عليه، مدنهم  

 في هددذا أنْ الأحددوال  "وأقددربُ، قددال ابددن السديرافي:  (2)وابندده(1)ابدن السدديرافي وابددن مالدك  

 به علدى اللفدظِ   ت ُّإنسان يح بيتين، فيكون كلُّ بمنزلةِ يكون اإمنشادان روايتين، ويكونان 

 . (3)"خرلرواية بالرواية الأف كلُّ ردُّعليه، ولا تُ دَرَالذي وَ

صدورة واحددة،   الشداعر لم يقدل هدذا البيدت إلا ب     الاسدتناد إلى أنَّ : أمدا  وأقول

عن  هدانَّ العلداء قد نقلوروايتي البيت فغير صحيح؛ لأإحدل في  يُجعل ذلك قادحاًو

في روايدة البيدت   ولو افتر نا أنَّ العربي الفصديح قدد غَيَّدرَ    العرب الذين يحت  بكاممهم، 

لا اندع تلدك الحجيدة، ولدذا فإنندا بدد سديبويه يُكثدر مدن ذكدر أنَّ           فإنَّ لغته حجة وتغييره 

 -رحمده اه -بعض العرب ينشدون أبياتاً أو يروونها على لغاتهم، ومع ذلدك فإنده   

في المسدألة، وإنمدا    الفريدد لديس هدو الشداهد     البيدت  أنَّ هدذا  ،كددا (4)يحت  بكلتا الدروايتين 

  ، وقد مضت اإمنارة إلى ذلك. (5)أخرلهد واهناك ن

 إليه في الضرورة الشعرية:  إذا كان مضافاًجواز ترخيده الثاني: 

 تدرخيم المضداف إليده    إلى أنه يجوز في الضرورة الشعرية ينالنحوي ذه  جمهور

 الأبيات منها قول الشاعر:  واستدلوا على ذلك بجدلة من، إذا كان منادل

                                                           

 . 3/430انظر: نرح التسهيل: ( 1)

 . 603انظر: نرح ابن الناظم: ( 2)

 . 2/13نرح أبيات سيبويه: ( 3)

 . 2/110، 319، 1/304، وانظر كذلك: 1/169كتاب سيبويه:  ( 4)

 . 1/353، واإمنصاف: 174، والجدل في النحو: 2/269انظر: كتاب سيبويه:  ( 5)
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 (1)جيُ فيُ وْتِهِداعي مَ وهُعُدْة           سيَرّفكلُّ ابن  حُ دْعَبْوَ لا تَأبا عُرْ

د)عرو( ترخيم لد)عروة(، وهو مضاف إليه مختدوم بتداء التأنيدث، وجداز     ف

 .  (2) الشعر  رورةذلك في 

المضداف إليده   بدأنَّ   ، حمدتجين (3)فقد منعده البصدريون   ترخيده في السعة أما

قال سديبويه: "واعلدم    ؟ ولذا فقد رخم ما ليس بمنادلفكيف يُ، ليس هو المنادل

، (4)ين"لأنهدددا غدديُر منددادَيَ؛ أنَّ الترخدديم لا يكددون في مضدداف إليدده ولا في وصددف 

 .(5)وتابعه في هذا التعليل ابن السراج

وذكر الر دي علدة أخدرل للدندع، وهدي أنَّ المضداف لم اتدزج بالمضداف         

ه بعده امتزاجاً تاماً، فيصح حذف جزء منه، ولم يكدن منفصداًم عنده، فيصدح     إلي

 .  (6)حذفه كاماًم، فدنعوا ترخيده

 

                                                           

، 239، وأسرار العربية: 1/373من الطويل، وهو غير معزو في: التبصرة والتذكرة: ( 1)

، ونرح 2/20ل لابن يعي : ، ونرح المفص1/347واللباب في علل البناء واإمعراب: 

 . 2/336، وخزانة الأدب: 856التسهيل للدرادي: 

، ونرح 331، وتوجيه اللدع: 239، وأسرار العربية: 1/373انظر: التبصرة والتذكرة: ( 2)

 . 856التسهيل للدرادي: 

، والتبيين: 1/352، واإمنصاف: 3/457، والأصول: 2/270انظر: كتاب سيبويه: ( 3)

453 . 

 . 2/340اب سيبويه: كت( 4)

 . 3/457انظر: الأصول: ( 5)

 . 1/474انظر: نرح الر ي لكافية ابن الحاج : القسم الأول: ( 6)
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كثرة ترخيده، وأنشددوا  ب ، واستدلوا على ذلك(1)وذه  الكوفيون إلى جوازه

 ، منها البيتان الساب  والآتي.(2)عليه نواهد كثيرة

 غير مختوم بالتداء أو مختومداً  لمرخم ندرج تحت هذا الخامف ما إذا كان الاسم اوي

قددول ؛ لأنَّ مددن نقددل الخددامف أطلقدده ولم عصَّدده بنددوع مددن الأسمدداء، ومددن ذلددك     بهددا

 الشاعر: 

 (3)رُمُ بالغَيِْ  تُذكَحْأواصِرَنا والرَّ           واذْكفرُوا مَر خذُوا حَظَّكمْ يا آلَ عِكْ

 .  (4)(عكرمة)فرخم المضاف إليه المختوم بالتاء وهو 

رأيداً وجيهداً في المسدألة، وهدو أنده لدو خُدصَّ جدواز تدرخيم           حيدان وقد ذكدر أبدو   

 .  (6)، وقوَّل المرادي هذا القول(5)لكان مقبولًا المختوم بالتاءبالاسم  المضاف إليه

                                                           

، أو ح 856، ونرح التسهيل للدرادي: 453، والتبيين: 238انظر: أسرار العربية: ( 1)

 . 4/56المسالك: 

 . 1/346بناء واإمعراب: ، واللباب في علل ال454، والتبيين: 1/347انظر: اإمنصاف: ( 2)

، وكتاب سيبويه: 214من الطويل لزهير بن أبي سُلدى، انظر: نرح ديوانه لثعل : ( 3)

، وبام عزو في: توجيه 1/347، واإمنصاف: 1/372، والتبصرة والتذكرة: 2/270

 . 332اللدع: 

 . 338، وتوجيه اللدع: 3/457، والأصول: 2/270انظر: كتاب سيبويه: ( 4)

، وتمهيد القواعد: 3/79عنه ذلك ناظر الجي  والسيوطي، انظر: هدع الهوامع: نقل ( 5)

( يدل على أنه لم يأخذ بهذا القول، 5/2227، وكاممه في )ارتشاف الضرب: 7/3663

والظاهر أنه قد قال به في )التذييل والتكديل( على ما نقله عنه ناظر الجي ، ثم تراجع عنه 

 شاف تلخيص وخامصة للتذييل. في )ارتشاف الضرب(؛ لأن الارت

 . 856انظر: نرح التسهيل: ( 6)
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بل هو جددير بدالنظر، والحد      ،أنَّ هذا القول ليس ببعيد عن الصواب عنديو

فيدددا بددين يدددي مددن المصددادر، ونظددرتُ في  أندده قددد أثددار فضددول البحددث لددديَّ، ففتشددتُ  

 اًمضداف  كلها اسماً المرخم فيها الشواهد التي احتُ  بها على حذف المضاف إليه فوجدتُ

، وهذا ممدا يعضدد مدا قالده أبدو حيدان، غدير أنَّ القدول بدذلك يحتداج إلى           بالتاء اًإليه مختوم

هذا القدول فإنده    ، ولو ثبت صحة(1)استقراء واسع للفصيح من النصوص قبل القطع به

 سيكون من الأحكام الخاصة بما خُتم بتاء التأنيث. 

  : مزجياً من الأعامم المركبة تركيباً إذا كان جواز ترخيدهالثالث:  

ترخيم العلم المركد  تركيبداً    جواز وأبا حيان إلى ذه  النحويون ما عدا الفراء

 .(2)خامفاً لغيره من الأسماء المركبة، مزجياً

أنه لم ترد نواهد تدل عليه، لكن الجدهور  (4)وخالد الأزهري(3)اديوذكر المر

 .  استعانوا على القول بإجازته بالقياس

وعندي أنَّ القياس الذي قصداه هو أنَّ الكلدة الثانية منه بمنزلة تاء التأنيدث ممدا   

سداً  ، وكدا أنه جاز في المختوم بالتاء الترخديم جداز كدذلك في المركد  المزجدي قيا     (5)قبلها

 عليه.  

                                                           

، فقد 454، والتبيين: 1/284، واإمنصاف: 374-1/372انظر: التبصرة والتذكرة: ( 1)

 أوردوا جملة من الشواهد في ترخيم المضاف إليه، وجاء فيها كلها مختوماً بهاء التأنيث. 

، 5/2230، وارتشاف الضرب: 1/372:، والتبصرة والتذكرة1/363انظر: الأصول:  (2)

 . 2/548والمساعد: 

 . 849انظر: نرح التسهيل: ( 3)

 . 2/260انظر: التصريح: ( 4)

 . 582، 2/568، والتصريح: 238، وأسرار العربية: 1/372انظر: التبصرة والتذكرة: ( 5)
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فكدا أنرت سابقاً فقد ذه  الفراء إلى عدم جواز ترخيم العلم المرك  تركيباً 

، ولم ينفرد الفراء بهذا القول، وإنما تابعه أبو حيان من المتأخرين مستدلًا عليه (1)مزجياً

ه بأنْ قال: إنَّ القياس يريد المنع؛ لأنَّ حَدْلَه على ترخيم العلدم المضداف أولى مدن حَدْلِد    

علددى المفددرد المختددوم بتدداء التأنيددث، ومعلددوم أنَّ تددرخيم المضدداف ممتنددع عنددده وعنددد          

 .(2)البصريين

في  فيقدال ، ذف عجدزه بحد  ويرخم العلم المرك  المزجي عند من أجداز ترخيدده  

، والعلة في حذف العجز هي أنه بمنزلة تاء التأنيدث الدتي تحدذف    (3): يا معديمعديكرب

 .  (4)وحدها في الترخيم

صددر العلدم    عرج الاسم المختوم بتاء التأنيث عن هدذا الحكدم، فلدو كدان     ولا

 مثدل  وقدد ، وتبقى التاء دون حدذف،  عجر فقطرخم بحذف اليبالتاء فإنه  اًالمرك  مختوم

هددو هددذا ة، وسَدددْ: يددا خَا، فيقددال في ترخيدهددعَلَددداً (رَشَددعَ ةَسَدْخَبددد) النحويددون لددذلك

 .  (5)مذه  الجدهور

                                                           

، وهدع 2/187، والتصريح: 2/548، والمساعد: 5/2231انظر: ارتشاف الضرب: ( 1)

 . 3/83لهوامع: ا

 . 3/82، هدع الهوامع: 5/2230انظر: ارتشاف الضرب: ( 2)

، والتبصرة 173، والجدل في النحو: 1/363، والأصول: 4/21انظر: المقتض : ( 3)

 . 372/ 1والتذكرة: 

، ونرح 600، ونرح ابن الناظم: 1/372، والتبصرة والتذكرة: 1/363انظر: الأصول: ( 4)

 .3/290ابن عقيل: 

، 1/372، والتبصرة والتذكرة: 1/363، والأصول: 2/268انظر: كتاب سيبويه:  (5)

 . 5/2231وارتشاف الضرب: 
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 :نكرة غير مقصودة از ترخيده إذا كانعدم جوالرابع: 

النكدرة غدير المقصدودة لا يجدوز ترخيدهدا، سدواء أكاندت         أنَّعلدى  العلدداء   نصَّ

 . (1)لردة منها كانت مختومة بتاء التأنيث، أم

ا في امتندداع تددرخيم النكددرة غددير المقصددودة يعددود إلى قلددة اسددتعداله    وعندددي أنَّ

، والدذي يددل علدى مدا     ه مندادل لكثدرة اسدتعدال   أصدامً ، والترخيم إنما جاز تخفيفه النداء

معظدهددا أمثلددة في  مددن الأسمدداء ذا النددوعالددتي أوردهددا النحويددون لهدد الأمثلددة  ذكرتدده أنَّ

بيددي، وقدول    ذْرجداًم خُد   كقدول الأعددى: يدا   خاصدة،  حالات  حولصناعية، وتدور 

 الواعظ: يا غافاًم والموت يطلبه.

 أو مستغاثاً به: إذا كان مندوباً امتناع ترخيدهالخامس: 

والاسددم ، (2)ع منددهجَّوَتَدُدأو الدد ع عليددهجَّفَتَدُدالاسددم المندددوب هددو المنددادل الدد   

فدإذا كدان   ، (3)المستغاث به هدو مدن يُندادَل لِديُخلمصَ مدن نددة أو يُعديَن علدى دَفْدع مشدقة          

دخل تحت هذا ترخيده، ويأحد هذين الاسمين فإنَّ جمهور النحويين على منع المنادل 

 .  (4)تاء التأنيثالمختوم ب عالمن

 وذه  ابن خروف إلى جواز ترخيم المستغاث به مستدلًا بقول الشاعر:

                                                           

 . 3/1128، وتو يح المقاصد: 336، وتوجيه اللدع: 168انظر: الجدل في النحو: ( 1)

 . 158، ونرح الحدود النحوية للفاكهي: 401انظر: نرح ابن الناظم: ( 2)

 . 157لنحوية: انظر: نرح الحدود ا( 3)

، 2/274، والتذييل والتكديل: 1/366، والتخدير: 2/240انظر: كتاب سيبويه: ( 4)

 . 3/1137وتو يح المقاصد: 
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 (1)تَدَنَّانِي لِيَلْقاني لَقِيطٌ              أَعام  لَكَ بنَ صَعْصَعةَ بن  سَعْدِ

 .  (2)وقد ردّ عليه ابن الضائع بأنَّ ذلك من الضرورات الشعرية

إلى ترخيم هدذين الاسمدين أنهددا يحتاجدان في نددائهدا       العلة في منع أنَّ عنديو

عاممدة الندبدة    وافأ دا فقدد  ولذا في المندوب؛  إمظهار الحرقة والألموإطالته  مد الصوت

أكثدر، أمدا في    ؛ رغبدة في إطالدة الصدوت   إلى الاسدم المنددوب   -اءوهي الألف واله-

إلى مدددِّ  -يضدداًأ-الاسددتغاثة فلدددا كددان الأمددر يتعلدد  بطلدد  المسدداعدة احتدداج ذلددك    

قدد   الترخديم ولمدا كدان    ،الصوت؛ كي يسدعه من يُطلد  منده العدون وهدو المسدتغاث بده      

 . التزموا تركه فيهدا تينالغاي اتينيفوت عليهم ه

                                                           

، والمقاصد النحوية: 2/237من الوافر للأخوص بن نريح الكامبي في: كتاب سيبويه: ( 1)

 .3/1137، وتو يح المقاصد: 5/2227، وبام عزو في: ارتشاف الضرب: 4/1775

، والمقاصد النحوية: 3/1137، وتو يح المقاصد: 5/2227انظر: ارتشاف الضرب: ( 2)

 . 2/184، والتصريح: 4/1775
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 بتاء التأنيث:لمختوم لمرخم اا المبحث الأول: الأحكام الخاصة بالاسم

ختددوم بتدداء  تحدددثت في التدهيددد عددن الأحكددام المشددتركة بددين الاسددم المددرخم الم    

التأنيث وغيره من الأسماء، وقد حرصتُ على ذلدك ليكدون مددخاًم وتوطلدة للددخول      

في الحديث عدن صدل  مو دوع البحدث، وهدو الحدديث عدن الأحكدام الدتي انفدرد بهدا            

المختوم بتاء التأنيث عن باقي الأسماء ودراسة كدل حكدم منهدا بالتفصديل، وفيددا يدأتي       

 عرض لتلك الأحكام :

 نكرة مقصودة: وعلداً أ ترخيده جوازالأول: 

 غير المختومة بتداء التأنيدث   النحويون فيدا يجوز ترخيده من الأسماء هانترطمما 

 مختومداً بتداء التأنيدث فإنده يجدوز ترخيدده       اسمداً  إذا كدان  أمدا علداً،  ذلك الاسم يكون أنْ

 .  (1)، سواء أكان علداً أم نكرة مقصودةمطلقاً

 مدن تدرخيم   العدرب  بالشذوذ علدى مدا ورد عدن    ولما سب  ذكره حكم النحويون

ولا نكدرة مقصدودة مختومدة     ه مدع أنده لديس بعلدم    ودد رخَّف، (، فقالوا: يا صداح  صاح )

  .  (2)بالتاء

قد ذكر سيبويه العلة التي من أجلها رخمت العرب نحو )صداح ( والتزمدتْ   و

م علدى وجدده  لاسددهدذا ا  عندددهم اسدتعدال  رَثُد ندده لمدا كَ مَنْدعَ غديره مددن الأسمداء، وهدي: أ    

ن مِد  ذفتَ: "ولو حَفرخموه تجوّزا، وهذا نصه، احتاجوا إلى تخفيفه الخصوص في النداء

أقبِلوا، وفي راكد : يدا راكِ أقبدلْ، إلا     مُفي مسلدين: يا مُسلِ الأسماء غير الغالبة لقلتَ

                                                           

، وأمالي ابن الشجري: 472، والفوائد والقواعد: 179، واللدع: 168انظر: الجدل: ( 1)

 . 294، والتوطلة: 2/314

، 3/1360كافية الشافية: ، ونرح ال1/367، والتخدير: 1/374انظر: نرح المفصل: ( 2)

 . 3/80ونرح الأشموني: 
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؛ وذلددك لكثددرة اسددتعدالهم هددذا ، وهددم يريدددون يددا صدداحُ أنهددم قددد قددالوا: يددا صدداح 

 .(1)ر "دْكف، ولا أَا كدا قالوا: لم أفبَلْ، ولم يَالحرف، فحذفو

وأمدا قدولهم: يدا صداح  أقبدلْ، فإنمدا       "وواف  المبردُ سديبويه فقدال معلداًم ذلدك:     

 .  (2)رخموه لكثرته في الكامم"

له بتعليل قري  مما ذكره سيبويه والمبرد، والأظهدر أنده قدد     ابن مالك كدا علل 

نه لما كَثُرَ استعدال )صاح ( في ألسنة العدرب أندبه   أفاده منهدا أو من أحدهدا، فذكر أ

  .  (3)العلم، فعاملوه معاملته، فأجازوا ترخيده مع مخالفته للقواعد

ترخيم )صاح ( متواف  مع القيداس   أنَّ ما أراده هرلاء الأعاممليس أقول: و

وإلا  والقواعد، وإنما كان مرادهم التعليل لما خالف القاعدة مما ثبت من كدامم العدرب،  

فإنهم يعدُّون ذلك من الشاذ الذي لا يجوز القياس عليه، فام يصح عندهم ترخيم اسم 

 . كثر استعداله قياساً على )صاح (

قد حمل النحويون على الشذوذ كلددة أخدرل غدير )صداح (، وهدي كلددة       و

 .(4)في أمثالهم: أَطْر   كَرَا  )كَرَوان(، إذ رخمتها العرب فقالوا

كثدر اسدتعداله كدد)صاح (؛ كدي ترخمده العدرب،        )كروان( لديس ممدا  و

مددن جددزء مددن بيددت   ه هددو أندده في أصددله ترخيددد ذي سددهلأنَّ الدد والددذي ظهددر لددي 

 بتدامه:   البيت، والرجز

                                                           

 . 2/256كتاب سيبويه: ( 1)

 . 4/243المقتض : ( 2)

 . 3/1360انظر: نرح الكافية الشافية: ( 3)

، وهدع الهوامع: 856، ونرح التسهيل للدرادي: 3/1356انظر: نرح  الكافية الشافية: ( 4)

 .  1/45والمستقصى في أمثال العرب:  ،1/194، وينظر المثل في : جمهرة الأمثال: 3/80
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 (1)لفي القفرَ عامَإنَّ النَّ              را  كَ را أطرْ كَ ْ ر طْأَ

ه ناقصدداً وغدداب ذلددك عددن كددثيرين، فلددم يفطنددوا إلى أندده جددزء مددن بيددت نددعر، فددأوردو 

، حتدى قدال ابدن مالدك في )تسدهيل الفوائدد(:       (2))أطر  كَرا( أو )أطر  كدرا إنَّ النعدام في القدرل(   

"ويُددرخم في الضددرورة مددا لدديس مُنددادل مددن صدداي للنددداء...ولا يُددرخم في غيرهددا منددادل عددار  مددن     

بالشدذوذ،  ، فصنفه  دن النثر، وحكم عليده  (3)الشروا إلا ما نذَّ من )يا صاح ( و)أطر  كرا("

 .  (4)وتبعه في ذلك ما اطلعت على نرحه من نراح التسهيل

 (7)والبغددددادي (6)والسَّدددخاوي(5)وقدددد تنبددده إليددده بعدددض العلدددداء كدددابن سِددديْده 

 .  (9)، وبعض المحدثين، فنصوا على أنه بيت من بحر الرجز(8)والزَّبيدي

                                                           

، وسفر 1/45، والمستقصى: 2/43من الرجز غير معزو في : الكامل في اللغة والأدب: ( 1)

 2/374، وخزانة الأدب: 1/436السعادة: 

، وهدع الهوامع: 339، وتوجيه اللدع: 1/365، ونرح المفصل: 3/30انظر: الأصول: ( 2)

3/80. 

(3)  :189 . 

 . 7/3663، وتمهيد القواعد: 2/832، ونفاء العليل: 855رح التسهيل للدرادي: انظر: ن( 4)

 . 4/434انظر: المخصص: ( 5)

 . 1/436انظر: سفر السعادة: ( 6)

 . 2/374انظر: خزانة الأدب: ( 7)

 . 39/397انظر: تاج العروس: )كرو( ( 8)

 . 3/157انظر: جامع الدروس العربية: ( 9)
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 .  (1)عر لا نثركدا ذكر البغدادي أنَّ ابن السِّيْد قد نبه عليه، وصرح بأنه ن

وأقول: إنَّ هذا هو ما يفسر ترخيم )كَرَوان( مع أنَّه نكدرة غدير مختومدة بالتداء،     

قدد تكدون هدي الدتي       درورة الشدعر  وهو أنه وقع في الشعر وليس في السعة، وعليه فإن 

غدير   تدرخيم يجدوز في  درورة الشدعر     النحويين ذكدروا أنده   لأنَّسهلت للشاعر ترخيده؛ 

ولهددذا قلددت: إنَّ  ،(2)بعضددهم أن يكددون ذلددك الاسددم صددالحاً للنددداء، وانددترا المنددادل

وروده في الشعر هو ما سدهل ذلدك، ولم أجدزم بدأنَّ وروده في الشدعر مُجَدوِّزٌ لده مراعداة         

للشرا الساب ، لكن القياس يقدول بأنده لمدا جداز الترخديم في غدير المندادل  درورة كدان          

ددام،  روة غدير المندادل علدى تقددير التَّ    "ويدرخم للضدر  ، قال ابدن مالدك:   أولى به المنادل

 .(3)"ناسي المحذوف، وعلى تقدير ثبوتهوتَ

وقد اقتُطع من هذا البيت قوله: )أطر  كرا إنَّ النعدام في القدرل( وصدار مدثاًم      

من أمثال العرب، ولم يُعيدوا ما حُذف للترخيم؛ لأنَّ الأمثال تبقى علدى صدورتها ولا   

 تغير.  

ون الأمر بالعكس، فالمثل هدو الأصدل، لكدن الشداعر     وقد يقول قائل:  قد يك

قد  دنه نعره، ومثل هذا يَر د بكثرة في الشعر، فإذا كان الأمر على هدذا فدام  درورة    

 فيه؛ لأنه وقع في كامم نثري. 

                                                           

 . 2/374: انظر: خزانة الأدب( 1)

، ونرح التسهيل لابن 3/1370، ونرح الكافية الشافية: 2/254انظر: كتاب سيبويه: ( 2)

 . 3/429مالك: 

 . 3/429نرح التسهيل: ( 3)
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وأبدي بكدر    (1)فأجي  عن ذلك بأنَّ بعض العلداء المتقدمين من المحققدين كدالمبرد  

وه كاماًم بصورة البيدت وإنْ لم يشديروا إلى أنده ندعر،     أورد (3)والجوهري (2)بن الأنباري

فددورد عندددهم: )أطددرْ  كَددرا أطددر  كددرا إنَّ النعددام في القددرل(، وذكددروا أندده مددن أمثددال   

العرب، وهذا يدل على أنَّ أصل المثدل عنددهم كدان ندعراً، ولديس الشداعر قدد  ددنه         

 .(4)أجزاء منها نعره، وكثير من الأمثال العربية هي في أصلها أبيات نعرية أو 

مطلقاً مختومة بالتاء وغدير   ترخيم النكرة المقصودة عزي إلى المازني والمبرد مَنْعُو

، ندأنها في ذلدك ندأن    جواز ترخيم ذي التاء على الأعدامم فحسد    قَصْرُو ،مختومة بها

 .  (5)غيرها من الأعامم

 بقول الشاعر:  جمهور النحويين داعليه دَّورَ

 (6)ليدانَ فنستَريحاإلى سُ            يحا  سِقاً فَنَي عَر يْيا ناَ  سِ

 نكرة مقصودة.    مع كونهافرخم )ناقة( 

 : بقول العجاجو

                                                           

 . 2/43انظر: الكامل: ( 1)

 . 2/362انظر: الزاهر: ( 2)

 . 4/1516انظر: الصحاح: )طر ( ( 3)

 .  200، 181، 2/140انظر على سبيل التدثيل: لدع الأمثال: ( 4)

، ونرح 2/185، والتصريح: 2/547، والمساعد: 5/2229انظر: ارتشاف الضرب: ( 5)

 . 2/176الأشموني: 

، والتصريح: 3/35، وكتاب سيبويه: 123من الرجز لأبي النجم العجلي، انظر: ديوانه: ( 6)

، وسر صناعة 2/14، وبام عزو في: المقتض : 4/387، والمقاصد النحوية: 2/239

 .  7/26، ونرح المفصل لابن يعي : 1/270إمعراب: ا
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 (1)يريعِي على بَاقِفَي وإنْر يْجدار يَ لا تَسْتدَنْكِري عَذِيدري       سَ

 فرخم )جارية( وهي نكرة مقصودة، وليست علداً.  

بعدض   إليده  ذهد  والمدبرد في هدذه المسدألة مدا     علدى النقديض تمامداً مدن مدذه  المدازني       و

تددرخيم كددل نكددرة مقصددودة، ولم يجعلددوا ذلددك الحكددم خاصدداً بالمختومددة     جددواز مددن النحددويين

 .  ، وإنما أطلقوه في كل اسم معرفةبالتاء

واستدلوا على ما ذهبوا إليده بمدا ورد عدن العدرب مدن تدرخيم النكدرات المقصدودة غدير          

 كدا استدلوا بالمثل الساب  )أطر  كرا(.    ، (صاح )المختومة بالتاء نحو 

لم يعدزه إلى أحدد    -وهدو السديوطي  -ن الضدعف، حتدى إنَّ مدن نقلده     وهذا قول بيّ

 .  (2)من النحويين

إلى سيبويه القول بجواز تدرخيم النكدرة غدير المقصدودة      (4)وتابعه الفارسي (3)وعزا المبرد

 ويه يسديها نكرة، والنكرة المقصودة معرفة.  المختومة بالتاء، واستدل المبرد على ذلك بأنَّ سيب

أنَّ سدديبويه لم يُددرد بددالنكرة الددتي تُددرخم    وقددد رد علددى المددبرد أحمدددُ بددن ولاد، فددذكر  

ا دخدل  بهدا المقصدودة الدتي كاندت قبدل نددائها نكدرة، فلدّد         كان مرادهالنكرةَ غير المقصودة، وإنما 

   .  (5)عليها حرف النداء صارت معرفة بالقَصْد

                                                           

، والمقتض : 241، 2/231، وكتاب سيبويه: 227من الرجز للعجاج، انظر: ديوانه:  (1)

، والبيت بام عزو 323، وتحصيل عين الذه : 1/461، ونرح أبيات سيبويه: 4/260

 . 1/296، ونرح عددة الحافظ: 151في: الانتصار: 

 . 3/68امع: انظر: هدع الهو( 2)

 . 151انظر: الانتصار: ( 3)

 . 222انظر: المسائل المنثورة: ( 4)

 . 152انظر: الانتصار: ( 5)
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، وهدو متقددم علدى ابدن ولاد     (1)م ابنُ السدراج مدن كدامم سديبويه ذلدك     قد فهو

لكندده لم يعددترض المددبرد في فهددده، كدددا فسددر كددامم سدديبويه بددذلك بعددض نددرح الكتدداب 

، فعزوا جميعاً إلى سيبويه القول بأنه لا يجيز تدرخيم إلا النكدرة   (3)والأعلم  (2)كالقرطبيِّ

 .  المقصودة المختومة بالتاء

ل الصحيح الذي يج  أنْ يُعزل إلى سيبويه، خامفاً لما عدزاه إليده   وهذا هو القو

 المبرد، ويدل عليه أمران: 

: "ولا يُدرخمُ  فقدال  ،دُنَوّندتدرخيم الاسدم الد    سيبويه قد صرح بامتناع أنَّ-1

 . (4)مُضاف ولا اسم مُنَوّن في النداء"

  النداء. في يلحقها التنويننص  ولنكرة غير المقصودة من الأسماء التي تُاو

نكرتدان  )مَخْنُو ( و)لَيْدل(   الاسمين ذَكَرَ في مو ع آخر أَنَّقد سيبويه  نَّأ-2

 ددا أنهيقصدد   اً، وهدو حتدد  (6)ليدلُ  حْبِصْد وأَ، (5)مخندو ُ  تددِ : افْالعرب في أمثدالهم  في قول

 .  (7)على الضم تينمبني دابدليل أنه أَوْرَدَهتان؛ مقصودنكرتان 

النكرة المقصدودة( و)النكدرة غدير المقصدودة( لديس      ولقد لحظتُ أنَّ مصطلحي )

لهدا ذكر عند المتقدمين من النحويين، ولدذا فدإنني أرل أنهددا مصدطلحان قدد اسدتُحدثا       

                                                           

 . 1/359انظر: الأصول: ( 1)

 . 169انظر: نرح عيون كتاب سيبويه: ( 2)

 . 323، وتحصيل عين الذه : 1/568انظر: النكت:  (3)

 . 2/240كتاب سيبويه:  ( 4)

 . 1/265انظر: المستقصى: ( 5)

 . 1/200، والمستقصى:  1/192انظر: جمهرة الأمثال: ( 6)

 . 2/230انظر: كتاب سيبويه: ( 7)
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مرخراً؛ لذا فقدد أطبد  النحويدون المتدأخرون علدى اسدتعدالهدا، أمدا المتقددمون فكدانوا          

دقصددودة، ومددا يسددتعدلون مصددطلح )النكددرة( لغددير المقصددودة، ومصددطلح )المعرفددة( لل 

اصدطلح عليده المتددأخرون أولى؛ لكونده أد َّ، ولأنَّ فيده بعددداً عدن الاندتراك اللفظددي في       

؛ لأنَّ (1)المصطلح الذي يُعد عيباً من العيوب التي يج  تامفيها عند و ع المصدطلحات 

مصطلحي )المعرفة( و)النكرة( يطلقان في بداب )النكدرة والمعرفدة( علدى غدير مدا يطلقدان        

وهدو  -اب النداء، ومثل هذا قد يوقع في اللبس والخلدط؛ ولهدذا فهدم المدبرد     عليه في ب

مدن   -(2)من أعلم أهل عصره بكتاب سيبويه كدا قال عنه نيخه أبو حاتم السجستاني

تعبير سيبويه عن النكرة المقصودة بالنكرة أنه يقصد بها النكرة التي هي  دد المعرفدة مدع    

ترك هذا المصدطلح الدددُلبس والالتدزام بمصدطلحي      أنها قد تعرفت بالنداء، فكان الأولى

 )النكرة المقصودة( و)النكرة غير المقصودة(.  

 : جواز ترخيده إذا كان على ثامثة أحرف: نيالثا

يكدون   أنْ نروطاً، أحدها في ترخيم العلم غير المختوم بالتاء انترا النحويون

 لدو أتدى علدى    أنْ يُدرخم وز ولا يج، أحرف فصاعداً أربعة الترخيم على قبلعدد حروفه 

مدن   حمددداً  عددداً  وا في ترخيدده بلوغده  أقل من ذلك، أما المختوم بتاء التأنيث فلم يشترط

ذلدك قدولهم في تدرخيم     نمد وحتى لو بقدي علدى حدرفين،     ترخيده الأحرف، بل أجازو

 . (3)ويا هَِ  ،: يا ثَُ (هِبَة)و (ثُبَة)

                                                           

 . 8انظر: مصطلحات النحو الكوفي: ( 1)

 . 3/241انظر: إنباه الرواة: ( 2)

، وتو يح 5/2229، وارتشاف الضرب: 335، وتوجيه اللدع: 1/367انظر: التخدير: ( 3)

 . 3/1127المقاصد: 
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دون  را في غدير المختدوم بالتداء   ندتراطهم هدذا الشد   التدس العكبري علةً لا وقد

على حدرفين بعدد الترخديم لكدان في ذلدك إجحداف        يَقِالاسم لو بَ أنَّ المختوم بها، فذكر

منده  فيحدذفوا   ،به؛ لأنَّ أقل ما يتألف منه الاسم ثامثة أحرف، فلم يريدوا اإمخامل بده 

بتداء التأنيدث    أما الاسم المختدوم اثنين،  حرفين ما يُفضى به إلى أنْ يصل عدد حروفه إلى

في نيدة   كددا أنهدا  الاسدم،   حدروف فلم يشترطوا فيه ذلك الشرا؛ لأنَّ التداء ليسدت مدن    

حدذفها   في ذلدك  ا اسدتول على حرفين، فلدّد با   الانفصال عنه، والاسم معها أو دونها 

العكدبري: "فدإنْ قيدل: رخَّددوا      لثالثدة، قدا   التداء  قاؤها أجازوا ترخيم مدا كاندت فيده   إبو

يكدون إلا   لاأنَّ مدا قبلدها    ؛ بددليل   مدع اسدم  كمد نَّ هداء التأنيدث كاسدم رُ   إ )ثُبة(، قيدل: 

يم لم يحدذف مدن الاسدم    خد فكأنَّ التر، ي من المركَّ نحذف الثاحذف كدا يُفتُاً، مفتوح

 . (1)"لاًين

ومددا قالدده العكددبري في التددداس سددب  المنددع في غددير المختددوم بالتدداء والجددواز في    

 ئم مع القواعد النحوية.  المختوم بها سب  مقنع ومتام

لم تكددن هددذه المسددألة مددن المسددائل الددتي أجمددع علددى جوازهددا النحويددون          و

تدرخيم الاسدم الثامثدي    جداز الكوفيدون   فأالبصريون والكوفيون، بل لقد اختلفوا فيهدا،  

، وعدزي  (2)أوسدطه متحركداً، مثدل عُدَدر    يكون  بشرا أنْلكنْ ، أيضاً غير المختوم بالتاء

 .   (3)كسائي والفراءهذا القول إلى ال

                                                           

 . 1/348اللباب في علل البناء واإمعراب: ( 1)

 1/347، واللباب في علل البناء واإمعراب: 236انظر: أسرار العربية: ( 2)

 . 5/2229ارتشاف الضرب: انظر: ( 3)
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وقد عزا الأنباري إلى الكسائي نقيض القدول السداب  تمامداً، فعدزا إليده موافقتده       

 .   (1)للبصريين في منع ترخيم الثامثي غير المختوم بالتاء

رد الكوفيون علدى الحجدة الدتي اعتددد عليهدا البصدريون في مندع تدرخيم هدذا          و

قداء الاسدم بعدد الترخديم علدى أقدل مدن        النوع من الأسماء، وهدي أنَّ ذلدك يُفضدي إلى ب   

ثامثددة أحددرف، وفي هددذا إخددامل بدده، فقددالوا: إنمددا أجزنددا تددرخيم الاسددم الثامثددي حمددرك   

لديس معددوم    لأنَّ مثدل هدذا   -علدى حدرفين   بعدد الترخديم   وإنْ بقي الاسدم -الوسط 

د نحدو: يَد   في بقائه على حدرفين  هناك من الأسماء ما ااثله ويضاهيهفالأسماء،  فيالنظير 

فهذه الأسماء قد حُذف منها الحرف الأخير مدع كونهدا علدى ثامثدة أحدرف،      ، وغَد ودَم

 . (2)وغدَوٌ : دَمَوٌوغد في يد: يَدَيٌ، وفي دم والأصل

ورُدّ على هذه الحجة بأنَّ الأسماء التي بقيت على حدرفين بعدد حدذف الحدرف     

 . (3)الثالث منها نادرة جداً، ولا يصح أنْ تجعل أصاًم يقاس عليه

وعندي أنَّ هذا هو ما جعل الكوفيين يشترطون أنْ يكون ذلك الاسدم الثامثدي   

متحرك الوسط ولم يجيزوه في ساكن الوسط؛ لأنه لو رُخم على اللغة الأندهر لغدة مَدن    

ينتظر، فسيبقى آخره ساكناً، وفي هذا حمذور، وهو بقاء الاسم على حرفين مع سدكون  

 شبهاً للحروف. الحرف الثاني منهدا، فيكون بذلك م

ا ذهد  إليده   إلى أبعدد ممد  مع أنه من أئدة البصريين  الأوسط ذه  الأخف قد و

 بجدواز تدرخيم الاسدم الثامثدي مطلقداً، سدواء أكدان        فقدال ، الكوفيون وأكثر منده تسداهامً  

                                                           

 1/357انظر: اإمنصاف: ( 1)

، ونفاء 5/2229، وارتشاف الضرب: 1/447، واللباب: 237انظر: أسرار العربية: ( 2)

 . 2/828العليل: 

 . 1/359انظر: اإمنصاف: ( 3)
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، وعُدزي  (1)سداكناً نحدو: عَدْدرو وسدعْد    أم  -كدا ذهد  الكوفيدون  -أوسطه متحركاً 

 .  (2)وفيينإلى الك -أيضاً–هذا القول 

 مرجوحان، ولا يثبتان تحت النظدر  ينن القوليهذ والذي أراه في هذه المسألة أنَّ

الصحيح؛ لمخالفتهدا للقياس وللسداع، أما مخالفتهددا للقيداس فلكدون الاسدم سديبقى      

إجحداف بده، وأمدا مخالفتهددا      -كددا أسدلفت  -على حرفين بعد ترخيدده، وفي هدذا   

ذلك من الشواهد مدع كثدرة وغلبدة الأسمداء الثامثيدة مدن       للسداع فلندرة ما ورد موافقاً ل

بين الأسمداء في الأصدل، ومدع ذلدك لم يُرخموهدا إلا ندادراً، فكدان في هدذا دليدل علدى           

امتناع ترخيدها كدا ذه  إليه البصريون، والذي يدل على ما ذكرته أننا إذا استحضرنا 

ثمدة حاجدة تددعو    أدركندا أنده لديس     -وهدو التخفيدف  -الغرض الرئيس مدن الترخديم   

إليه؛ لأنَّ ما كان على ثامثة قد بلغ منتهى الخفة، فدن العبث والترف ترخيدده؛ بدل إنَّ   

في ذلك ما قد يفضي إلى حمذور، وهو احتدال وقوع اللبس نظراً لشدة اإمجحاف بده في  

 بقائه على حرفين، فكان منعه من الترخيم هو الصواب.  

أنَّ تدرخيم الاسدم الثامثدي خداص     مدن  اً وجمهور النحويين على ما ذكرته سابق

ثامثة قدد بلدغ    على أحرف ليله لأنَّام يصح فيه ذلك؛ ف هبتاء التأنيث، أما غير ا خُتمبم

رحمده  -نص على ذلدك سديبويه، فقدال: "فدزعم الخليدل       وقد، (3)أند حالات الخفة

لدى  ليجعلدوا مدا كدان ع   ؛ أنهم خففوا هدذه الأسمداء الدتي ليسدت أواخرهدا الهداء       -اه

يقربدوا الاسدم مدن     خمسة على أربعة، وما كان على أربعة علدى ثامثدة، فإنمدا أرادوا أنْ   

                                                           

، وتو يح المقاصد: 5/2229، وارتشاف الضرب: 2/81انظر: أمالي ابن الشجري: ( 1)
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نديء عنددهم في    التخفيدف عنددهم؛ لأنده أخدفُ     روه إليهدا، وكدان غايدةَ   صيّالثامثة أو يُ

 .  (1)كاممهم"

 وحدها:  التاء كتفى في ترخيده بحذف: أنه يُثالثال

و حرفدان، فيقدال: يدا صدال  ويدا      يحذف من الاسم غدير المختدوم بالتداء حدرف أ    

 منهلا يحذف مَسْعُ في صاي ومسعود، أما إذا كان الاسم المرخم مختوماً بتاء التأنيث فإنه 

  . (2)، ولا يجوز حذف غيرها من الحروففقطإلا التاء 

قد ذكر الورّا  علة الاقتصار علدى حدذف التداء وحددها بأنهدا ليسدت متعلقدة        و

 . (3)بالاسم كباقي حروفه

نبيه بما قاله الورا  ما قاله ابن الناظم، إذ ذكر أنَّ العلدة في ذلدك هدي أنَّ تداء     و

التأنيث في حكم الانفصال عن الاسم، فام يَستتبع حذففها حذفَ ما قبلها، خامفداً لغدير   

 .  (4)المختوم بها من الأسماء

تعليدل وجيده لعددم جدواز      (7)والعكدبري  (6)وأبي البركدات الأنبداري   (5)وللورا 

هدي  مّ إ لى اسم آخر، فبمنزلة اسْم ُ  تاء التأنيث أن ذف ما عدا التاء في الترخيم، وهوح

 . ، ولهذا امتنع حذف نيء منهمن الكلدة ليست جزءاً
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 يكددددن في أنَّفي الاقتصدددار علدددى حددذف التددداء   أنَّ السددب   والددذي يظهدددر لدددي 

المدراد ترخيدده    من حروف الاسدم  الأخير الحرف قبلما  النحويين قد انترطوا في ترخيم

وأنْ تكدون  يكدون حدرف علدة سداكناً،      يكدون رابعداً فصداعداً، وأنْ    هي: أنْو، اًنروط

، واجتداع هذه الشروا فيدا يسدب   (1)لا يكون حرفاً أصلياًوأحركة ما قبله من جنسه، 

تاء التأنيث نادر جداً، وقد ذُكر في ذلك ألفاظ معدودة كد)سِعْامة(؛ وسب  ندرته أنَّ مدا  

اء التأنيث إذا لم يكن ألفاً فإنه يج  أنْ يكون حمركاً بدالفتح، وفي هدذا خَدرْم لأحدد     قبل ت

 الشروا السابقة، وهو أنْ يكون ساكناً. 

أما ما سول المختوم بتداء التأنيدث فإنده يجدوز أنْ يحدذف منده الحدرف الدذي قبدل          

، فيقدال  الأخير إذا تحققت فيه الشروا السابقة، فتُرخم نحو: مروان ومنصور ومسكين

 فيها: يا مروَ، ويا منصُ، ويا مسكِ.  

 وإنْ كدددان، بددين النحددويين  ليسددت حمددل إجمدداع     -أيضدداً - وهددذه المسددألة  

ونقدل عنده   - (2)فقدد ذكدر أبدو حيدان    على منع حذف غدير التداء في الترخديم،     هممعظد

أجدداوزا حددذف مددا قبددل التدداء إذا تحققددت فيدده   بعددض النحددويين أنَّ -ذلددك (3)السدديوطي

 ، وعليه فإنهم لا يُفرقون بين ما ختم بالتاء وما تجرد منها. ما قبل الأخيرنروا حذف 

ه إلى سيبويه وإلى أكثر النحدويين، وهدو   عزا لأبي حيان رأي غري  في المسألةو

ثامثدة   ، لكدن بشدرا بقداء الاسدم بعدد ترخيدده علدى       ما قبل تداء التأنيدث  أنه يجوز حذف 

                                                           

، أو ح 599، ونرح ابن الناظم: 333، وتوجيه اللدع: 1/369انظر: التخدير: ( 1)
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عددض  بداع يريددده، وأورد عليدده  اسددتدل علددى ذلددك بددأن السدد    و، (1)أحددرف فصدداعداً 

 .(2)الأبيات

وقد نقل عنه ناظر الجي  أبعد مدن ذلدك، فنقدل إجازتده الترخديم بحدذف التداء        

 . (3)وما قبلها حتى لو بقي الاسم على حرفين، لكنه يرل ذلك قلياًم

سديبويه قدد ندصّ علدى عددم       سيبويه نظر ظداهر؛ لأنَّ إلى وفيدا نسبه أبو حيان 

بعددد حددرف زائددد لددو لم تكددن بعددده  أنَّ هدداء التأنيددث إذا كانددتْ : "واعلددمجددوازه، فقددال

ل أنَّ بَددحددذف؛ مددن قِ، أو بعددد حددرفين لددو لم تكددن بعدددهدا حُددذفا زائدددين، لم يُفَحُددذِ

وذلدك قولدك في   ، الحروف الزوائد قبل الهاء في الترخيم بمنزلة غير الزوائد من الحدروف 

 .(4)"يلبِقْرجانَ أَا مُجانة: يرْ، وفي مُيلبِقْأَ يَّة: يا طائفطائفيّ

 كدان ذلدك الحدرف    منع حذف ما قبل تاء التأنيدث حتدى وإنْ   نص على فسيبويه

غدير   الاسدم  فيددا قبدل الحدرف الخدير مدن      تاندتُرط  جميع الشدروا الدتي  فيه  توافرت قد

 المختوم بالتاء.   

هدذا   قدد ردَّ  أنَّ سديبويه  -أيضداً –ومما يركد عدم صحة ما نسبه إليه أبو حيدان  

 فُذْحَد  كدان وهدي أنده لدو    ، بحجة قويدة  وفَنَّده السيوطيو أبو حيان ه  الذي اختارهالمذ

ذلك الحرف حذف يُ أنْ لزاماًلكان جائزاً  لشرواستوفي لالمالحرف الذي قبل تاء التأنيث 

ليسدت مدن    ؛ لأنهدا الحدرف الأخدير قبدل التداء     ا، فهوله لم يكن مستوفياً نفسه حتى وإنْ

ما قبلها هو الحرف الأخير، وليس ما قبله؛ كي يُشترا فيده   وعليه فإنَّحروف الاسم، 
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علددى هددذا  (فاطدددة)يقولددوا في  أنْ يجدد  علدديهمكددان  تلددك الشددروا، وبندداء علددى ذلددك

مطلقداً،   ، ولم يجدزه أحدد مدن العلدداء    البتدة  العدرب  تَتفدوهْ بده  لم هدذا  : يا فااِ، والقول

: يدا  )فاطدة(يقول في  ينبغي له أنْالزوائد مع التاء فإنه  فَ"ومَن حذَسيبويه:  وهذا نص

يدا  : كددا تقدول   ،ل أنَّ الهاء لو لم تكن بعد المديم لقلدت: يدا فدااِ    بَعلي؛ من قِفْفااِ لا تَ

 ه الزوائددَ تحذف ما هو من نفس الحرف كدا تحدذف الزوائدد، فدإذا ألحقتَد     قد حار ، فأنت

 .(1) تحذفها معها"فكذلك الزوائد إذا ألحقتَها مع الزوائد لم، لم تحذفه مع الزوائد

 :ام يأتي إلا على لغة من ينتظرفإذا كان نكرة مقصودة  : أنهرابعال

 للعرب في الاسم المرخم لغتان: 

مدن يُبقدي حركدة آخدر الاسدم المدرخم كددا كاندت عليده قبدل            اللغة الأولى: لغة

، وقدد اصدطفلح علدى هدذه اللغدة اسدم لغدة مدن         : يا حار (حارث)، فيقولون في الترخيم

ر؛ وسب  تسديتها بذلك أنّ المدتكلم حدين لم يُغيّدر حركدة الحدرف الدذي صدار بعدد         ينتظ

الترخيم أخيراً كان بمثابة مَن ينتظر رجوع الحرف المحذوف، وقد نصّ النحويون على أنَّ 

 . (2)هذه هي اللغة الأكثر والأجود عند العرب

حدذف  لم يُ اسدم  بعدد الترخديم معاملدة    آخر الاسدم  يعامللغة من اللغة الثانية: 

وسدب  هدذه   ن لا ينتظدر،  لغدة مَد   ، وأفطل  على هدذه اللغدة  منه نيء، فيقولون: يا حارُ
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التسدية هو عكس سب  التسدية السابقة، وهو أنه لددّا عُومل ذلك الاسم بعد الترخيم 

 . (1)معاملة اسم لم يُحذف منه نيء صار كأنَّ المحذوف لا يُنتظر رجوعه

هي الأقرب إلى القيداس مدن الأولى الدتي هدي أكثدر      وذكر الر ي أنَّ هذه اللغة 

 .  (2)في السداع

ختوم بالتاء نكرة مقصودة فإنده لا يجدوز فيده تاندك اللغتدان،      المفإذا كان المرخم 

هي لغة من ينتظر، وليس السر في قصر الجواز على تلك اللغة  وإنما تج  فيه لغة واحدة

نهدم لدو   سدب  آخدر، وهدو أ   ، وإنمدا ل ربكثر من اللغة الأخرل في ألسنة العنها أرجح وأأ

لددبس بددين المددذكر    احتدددال وقددوع  اللغددة الثانيددة لترتدد  علددى ذلددك    الاسددم أجددازوا في

 التدداء ذفتحُدد تدداء التأنيددث هددي الددتي تفددر  بينهدددا في الغالدد ، فلدددا  ؛ لأنَّ (3)والمرنددث

 ؛ لأنهددم لددوعليهددا للدلالددة وهددي الفتحددة حركددة مددا قبلددهاحرصددوا علددى إبقدداء  للترخدديم

لترتد  عليده    -لغدة مدن لا ينتظدر   -علدى اللغدة الثانيدة     استعدال ذلدك الاسدم  ازوا أج

؛ : يدا عدالِمَ  ( لوج  أنْ تقولعالِدَةلو رخمتَ ) لمذكر، فدثاًملمنادل ابا احتدال التباسه

في المخاطد ، أهدو مندادل مدذكر غدير مدرخم، أم        لدبسٌ  صدل : يدا عدالُم لح  لأنه لدو قيدل  

على لغة من ينتظر فإنَّ هذا اللبس لا يَر د أصاًم؛ لأنَّ منادل مرنث مرخم ؟ أما إذا كان 

وهدذا تعليدل   ، قد دلدت علدى التداء المحذوفدة     -وهي الفتحة-حركة ما قبل المحذوف 

جعل البقيدة بمنزلدة اسدم    حذف الهاء وتَتَ أنه لا يجوز أنْ : "واعلمْسيبويه، قال رحمه اه

 ل أنهدم لدو فعلدوا ذلدك التدبسَ     بَد ن قِمِد  ؛غالبداً  خاصداً  فيه الهداء إذا لم يكدن اسمداً    ليستْ
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وإنمدا جداز في   ي، بلد قْوذلدك أنده لا يجدوز أن تقدول للددرأة: يدا خبيدثُ أَ       ؛ بالمدذكر  المرنثُ

 .  (1)"ث مذكراًرنّولا تُ ر مرنثاًذكّالغال  لأنَّك لا تُ

ويجدر التنبيه على أنّ ما سب  من انتراا ترخيم المختوم بتاء التأنيث على لغدة  

كلتدا   أمدا إذا كدان المختدوم بالتداء علدداً فدإنَّ      هو أمر خاص بدالنكرة المقصدودة،   من ينتظر 

غير المختدوم بتداء التأنيدث، فيقدال: يدا       اللغتين تجوزان فيه، فيكون في ذلك بمنزلة الاسم

 .  (2)في المسألة ؛ لأنه ليس ثمة لبسٌ(فاطدة)فاطمَ، ويا فاطمُ في 

لنكددرات المقصددودة، وهددو أنّ   وعندددي تفسددير لجددواز ذلددك في الأعددامم دون ا   

الأعامم المختومة بالتاء إمدا لمدذكر مثدل )طلحدة وحمدزة(، وهدذه الأعدامم لدن يقدع فيهدا           

لبس أصاًم؛ لأنها أعامم رجدال، وإمدا أنْ تسدتعدل أعاممداً للنسداء ولا يسدتعدل ا درد        

 منها للدذكر، مثل )فاطدة وسُديّة وهالة(، وليس في أعامم الرجال نحو: فاطم وسُدي

لن يقدع فيهدا لدبس بمدذكر، فلدم يبدَ  إلا بعدض الأسمداء الدتي           -أيضاً–وهال، وهذه 

تستعدل للدرنث بالتاء وللدذكر بام هاء، مثل )عائشة وخديجة وحفصة(، فقد تلتدبس  

هذه بأعامم المذكرين منهدا، وهدي: عدائ  وخددي  وحفدص، غدير أنّ مثدل هدذا قليدل          

ل، خامفاً للنكرة المقصدودة الدتي يشديع فيهدا     جداً، ومع قلته فلبسُه يزول بقرائن الأحوا

 مثل ذلك نحو: )صائم وصائدة ومسلم ومسلدة ومرمن ومرمنة( وغيرها.  

ومما يدل على أنّ اللبس إذا  عُف احتدال وقوعده فإنده لا يُلتفدت إليده أنده قدد       

يقع في غير المختوم بالتداء، ومدع ذلدك فقدد أفجيدز فيده أنْ يدأتي علدى لغدة مدن لا ينتظدر،            

ذلك نحو: )سليدان وسلدان وسعدان(، فإن هذه الأعامم ترخم على: سُليم وسَدلْم  و

وسَعْد، اتفاقاً، فهي ملتبسة باللفظ بما لم يحذف منه نيء من الأعامم، ولم يكن ذلدك  
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مانعاً لها من الترخيم على لغدة مدن لا ينتظدر؛ لأنهدم لم يعتددّوا بمثدل ذلدك اللدبس ولم         

وندرته، ولأن السديا  وقدرائن الأحدوال وكدون الندداء متوجهداً       يلتفتوا إليه؛ نظراً لقلته 

إلى مخاط  حا ر، كل ذلك من نأنه إزالة ذلك اللبس الذي قد يرد من جدراء التشدابه   

 اللفظي. 

الضدابط في جدواز تدرخيم     (2)هشام وابن (1)مالك جعل بعض العلداء كابنقد و

وجود اللبس، سواء أكان علدداً أم   عدم المختوم بالتاء على لغة من لا ينتظر أو منعه هو

، وهدو رأي جددير بدالقبول؛ لأنّ اللدبس وجدوداً أو انعدداماً هدو السدب          نكرة مقصدودة 

 -الحقيقي في جواز اسدتعدال تلدك اللغدة أو منعده، إلا إنْ كدان احتددال وقوعده ندادراً         

، فكان الأولى تجند  اسدتعدال   (3)فإنه مغتفر، وقد نص على ذلك سيبويه -كدا سب 

 ك اللغة إذا أدت إليه، واستعداله إذا أَمِنَ المتكلم من وقوع السامع فيه.تل

العكبري إلى أنددده لا يجدددوز في النكدددرة المقصدددودة  كدددوذهددد  بعدددض النحدددويين  

 .(4)الترخيم؛ خشية التباسها بالمذكر، أما الأعامم فهو جائز

 : الأكثر في ندائه أنْ يُرخم: امسالخ

؛ نيء، لكنهم أجازوا حذف آخره للترخديم  حذف منهالأصل في المنادل ألا يُ

لأغراض أهدها: التخفيف، ويليه: التدليل، والتدليح، والتغزل، وغير ذلك، ولهذا 
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 .  1/350انظر: اللباب: ( 4)
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في حدالات   غلبهدا أغدراض عار دة   أتلدك الأغدراض في    كان تدرخيم المندادل أقدل؛ لأنّ   

 ، والأصل عدم وجودها.   خاصة

مدن المندادل، وهدو الاسدم      اًواحد اًاستثنت من هذا الحكم نوعقد العرب  لكنّ

ويسدتول في  ، في الندداء  عنددهم أكثدر وأغلد     هدذا الندوع   المختوم بتاء التأنيث، فترخيم

كدل   قال: "اعلم أنّ، وقد نبه على ذلك سيبويه، ف(1)ذلك الأعامم والنكرات المقصودة

 ، أو اسمداً غالبداً  خاصداً  أحدرف أو أكثدر مدن ذلدك، كدان اسمداً       اسم كان مع الهاء ثامثدةَ 

ا مدا  في كدامم العدرب، فأمَّد    حذف الهاء منه في الندداء أكثدرُ   ة، فإنّمَّن أفلكل واحد مِ اماًع

 العجاج:   العام فنحو قول  وأما الاسمُ، لْمَ أقبِفنحو قولك: يا سلَ غالباً كان اسماً

 (2)ري عَذِير لكِنْتَسْجاريَ لا تَ

 . (3)إذا أردت يا سَلَدةف، ويا جاريةف "

هناك ثامثة  إلا أنّ، عدم الترخيم هفالأكثر في بتاء التأنيث لمختومغير االعلم أما 

 ،، وهدي: عدامر  ةمرخمد  افي غلبة ندائه هاناركت المختوم ب عامم غير مختومة بالتاء قدأ

   .(4)وحارث ،ومالك

الأصددل الددذي عليدده نظائرهددا تتدثددل في   والعلددة في خددروج هددذه الأسمدداء عددن   

 أمرين: 

 ثامثة قد ناع عند العرب التسدية بها.   الأول: أنّ هذه الأعامم ال

 الثاني: أنها أسماء يكثر استعدالها مرخمة في الشعر عندهم.  

                                                           

 . 1/476، ونرح الر ي لكافية ابن الحاج : القسم الأول:2/241انظر: كتاب سيبويه: ( 1)

 قد مضى تخري  البيت. ( 2)

 . 2/241كتاب سيبويه: ( 3)

 . 4/68وأو ح المسالك: ،332، وتوجيه اللدع: 2/254انظر: كتاب سيبويه: ( 4)
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 أنّ : "واعلدمْ وما سب  ذكره هو تعليل سيبويه لهذه المسألة، إذ قدال رحمده اه  

يُخِلّدوا   هدوا أنْ ر ؛ لأنهدم كَ لا يُحدذف منهدا أكثدرُ   نْ واخرهدا هداء أ  أالأسماء التي لديس في  

لامسدم لا يدتغير في الوصدل ولا    لازم  حرف  التنوين وحذفَ فيحدلوا عليها حذفَ؛ بها

حارث دوليس الحذف لشيء من هدذه الأسمداء ألدزم منده لد      ،حذفتَ فحسنٌ وإنْ، يزول

في الشددعر، وأكثددروا التسدددية بهددا     ومالددك وعددامر؛ وذلددك لأنهددم اسددتعدلوها كددثيراً     

 . (1)للرجال"

ختم بتاء التأنيث هدو أنّ هدذه التداء ليسدت مدن      ويظهر أنّ سب  كثرة ترخيم ما 

حروف الاسم، وإنما زيدتْ لغرض التأنيدث، فلدّدا كاندت غدير متصدلة بالاسدم اتصدالًا        

نديداً كباقي حروفه آذن ذلك بالتجرؤ على حذفها أكثر من غيرها مدن حدروف الاسدم    

 التي اتصالها ببعضها أند. 

 على لغة مَن لا ينتظر:إعادة الفاء المحذوفة منه إذا جاء : سادسال

إذا كان الاسم المختدوم بتداء التأنيدث ثامثيداً معتدل الدامم وحمدذوف الفداء، مثدل          

)نِيَة ودِيَة( علدين ثم رُخم، فدإنْ كدان ترخيدده علدى لغدة مدن ينتظدر فدإنّ تداءه تُحدذف           

فحس ، فيقال: يا نِيَ، وهذا الحكم يشترك فيه المختوم بالتداء مدع غديره مدن الأسمداء      

ة، لكن انفراد المختوم بتاء التأنيث يكون إذا أتى الاسم علدى لغدة مَدن لا ينتظدر؛     المرخم

 ولذا فإنّ فاءه التي أفعلّت بالحذف تُردّ، وللنحويين في حركة عينه قولان :

الأول: أنْ تبقى العين على حركتها قبل حذف التاء للترخديم، وهدي الكسدر،    

 . (2)فيقال: يا وَنِيُ.  وهو قول سيبويه

                                                           

 . 2/251كتاب سيبويه: ( 1)

 . 7/3645، وتمهيد القواعد: 5/2229انظر: ارتشاف الضرب: ( 2)
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ثاني: أنْ تُسَكَّن العين؛ رجوعاً إلى أصلها قبل التعويض عنها بتاء التأنيدث،  ال

 .(2)والمبرد (1)فيقال: وَنْي.  وهذا قول الأخف 

والعلة من رَدِّ المحذوف أنّ التاء إنما أتي بهدا تعويضداً عدن فداء الاسدم المحذوفدة،       

عددن المحددذوف  فلدددا حُددذفت التدداء لأجددل الترخدديم، ولم يكددن هندداك مددا يُعددوَّض بدده         

، وكان ذلك في لغة من لا ينتظر؛ لأنَّ عدم إعادة الفاء سيردي إلى أنْ يكون (3)أعادوها

 .(4)هناك اسم معرب على حرفين

 :لنداءل مامزماًيكون اسماً  لاأالسابع: 

وهدددا مددن ، (5)عدَّددن يعقددل في النددداء )ففددل( و)ففلَددة( اسمددان يددرتى بهدددا كنايددة 

لأنه قدد اجتددع فيده مانعدان     ل( ف، أما )فف(6)لا يجوز ترخيدهداالأسماء المامزمة للنداء، و

 انعان ذلك :

 ن ندروا الاسدم غدير المختدوم بالتداء كدي      جاء على حدرفين، ومِد   أحدهدا: أنه

 . يكون عدد حروفه بعد الترخيم ثامثة أحرف فصاعداً أنْ يصح ترخيده

                                                           

، وارتشاف الضرب: 1/301، واإميضاح في نرح المفصل: 1/376انظر: الأصول: ( 1)

 . 7/3645، وتمهيد القواعد: 5/2230

 . 5/2230انظر: ارتشاف الضرب: ( 2)

 .2/605، والتصريح: 1/376، والأصول: 3/156ض : انظر: المقت( 3)

 . 1/376انظر: الأصول: ( 4)

 . 2/239انظر: التصريح: ( 5)

، وهدع الهوامع: 3/1137، وتو يح المقاصد: 5/2229انظر: ارتشاف الضرب: ( 6)

 . 3/261، وحانية الصبان: 3/79
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ع هدذين الأمدرين   ؛ ولاجتددا ولا مختومداً بالتداء   ليس علداً هأنالمانع الآخر: هو 

 .  منعوا ترخيده

الأصدل فيهدا جدواز الترخديم      فدإنّ  -وهي مدوطن الحدديث هندا   -وأما )ففلة( 

م بحدذف  رخّتُد  بحذف التاء؛ لكونها نكرة مقصودة مختومة بتاء التأنيث، فكان القياس أنْ

، حتى لو كانت على ثامثة أحدرف؛ لأنّ مثدل ذلدك مُغتفدر لِدَدا خدتم بتداء التأنيدث         اتائه

العرب لم ترخمهدا؛ لكونهدا مدن الأسمداء المامزمدة       ، لكنَّمضى الحديث عنه سابقاًكدا 

 .(1)للنداء

والذي يظهر لي أنّ سب  منع ترخيدهدا نددرة اسدتعدالها في الندداء، والترخديم      

 إنما و ع تخفيفاً لما كثر استعداله. 

 جواز لحا  هاء اإمقحام له بعد حذف تائه: : ثامنال

يرتى بهدا جدوازاً في تدرخيم مدا حُدذفتْ منده تداء التأنيدث،         هاء اإمقحام هي هاء 

وحركتها الفتح دائداً؛ لأنها تتبع حركة الحرف الأخير من الاسم المرخم، وهو مدا قبدل   

؛ ولهذا كانت حركة هداء اإمقحدام   (2)تاء التأنيث، ومعلوم أنّ ذلك الحرف حمرك بالفتح

 الفتح، واستدل النحويون على ذلك بقول الشاعر: 

 (3)لِيْني لِهَمٍّ يا أفمَيْدَةَ ناصِ                 ولَيل  أفقاسيهِ بَطِيءُ الكواكِ كِ

                                                           

 . 5/2229انظر: ارتشاف الضرب: ( 1)

، ونرح التسهيل لابن مالك: 2/104، ونرح المفصل: 1/298 انظر: نرح أبيات سيبويه:( 2)

 . 2/557، والمساعد: 3/428

، 3/382، 2/207، وكتاب سيبويه: 40من الطويل للنابغة الذبياني، انظر: ديوانه: ( 3)

، 2/321، وخزانة الأدب: 853، ونرح التسهيل للدرادي: 172والجدل في النحو: 

= 
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فحرَّكَ )أميدةَ( بفتح التاء مع كون المندادل علدداً مفدرداً، وكدان القيداس بنداءه علدى        

الضم، وقد ذكر العلداء أنّ العلة في ذلدك أنّ حركدة مدا قبدل تداء التأنيدث الفدتح دائدداً، فلدَّدا          

فت للترخيم أتي بالهاء المقحدة، ثم أفتبعتْ حركتُهدا حركدةَ مدا قبلدها، فالهداء المفتوحدة في       حُذ

)يا أميدةَ( إنما هي هداء اإمقحدام، وليسدت تداء التأنيدث الدتي يُوقَدفُ عليهدا بالهداء، وهدذا هدو            

-وزعدم الخليدل   ، قال سيبويه ناقاًم عن نيخه الخليدل: " (1)قول سيبويه وجمهور النحويين

ددوا  لِل أنهدم قدد عَ  بَد ن قِ؛ مِد يٍّمَ تيمَ عدد يشبه: يا تقولهم: يا طلحةَ أقبلْ، يُ أنّ -هرحمه ا

، فلدا ألحقوا الهاء تركوا الاسدم علدى حالده    أنهم لو لم يجيلوا بالهاء لكان آخرُ الاسم مفتوحاً

 .  (2)"يُلحقوا الهاء التي كان عليها قبل أنْ

في البيددت ومددا أنددبهها ليسددت باسددم وذهدد  جماعددة مددن النحددويين إلى أنّ )أميدددة( 

مرخم أصاًم، وقال بعضهم: إنّ الفتحة آخرها هدي عاممدة نصد  علدى أصدل المندادل، ولم       

يلحقها التنوين؛ لأنهدا اسدم ممندوع مدن الصدرف، وذهد  الآخدرون إلى أنهدا فتحدة بنداء مثدل            

 .  (3)اسم )لا( النافية للجنس المفرد

 الوقف على آخره:التاسع: كثرة لحا  هاء السكت له في حال 

المختددوم بتدداء التأنيددث يددرخم بحددذف التدداء، فددإذا أفريددد    كدددا مددرَّ فددإنّ الاسددم

تدرخيم نحدو )حمدزة(: يدا      اء سداكنة؛ فتقدول في  هد تلحقده   الغالد  أنْ الوقوف عليده ف 

____________ 
= 

، ونرح الر ي لكافية ابن الحاج : 2/107 : وبامعزو في: نرح المفصل لابن يعي

 . 1/476القسم الأول: 

 . 3/91، وهدع الهوامع: 3/1131، وتو يح المقاصد: 172انظر: الجدل في النحو: ( 1)

 . 2/207كتاب سيبويه: ( 2)

 . 3/92،  وهدع الهوامع: 3/1131، وتو يح المقاصد: 5/2240انظر: ارتشاف الضرب: ( 3)
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حمزَ أقبِل، هذا في حال الوصل، أما في حال الوقف فإنه يحسُن ويكثدر إلحدا  الهداء    

   .(1)له، فتقول: يا حمزَهْ

ذا وهد ، السدكت  إنهدا هداء  فقيدل:  ، اءفي هدذه الهد   (2)وقد اختلف النحويدون 

العدرب الدذين يحدذفون     أنّ واعلمْ؛ لأنه قال: "كامم سيبويه والمفهوم من ظاهرال هو

اء ليبيندوا حركدة   وإنما ألحقوا هذه اله، هْ ويا طلحَهْدَلَفي الوصل إذا وقفوا قالوا: يا سَ

: لازمدة لهددا في الوقدف كددا لزمدت الهداء وقدف        اءالميم والحداء، وصدارت هدذه الهد    

 .  (3)"هْمِارْ

 .  (4)ما فهده منه المرادي وقال به-أيضاً-وهذا

 .(5)الر ي -أيضاً–وممن واف  سيبويه من المحققين 

هدي نفسدها    قد خالف ابنُ مالك سيبويه في ذلك، فذه  إلى أنّ هذه الهاءو

في إعادتهدا بعدد حدذفها إنمدا كدان      تاء التأنيدث الدتي حُدذفت لأجدل الترخديم؛ والعلدة       

 .(6)آخر الاسم المرخم ركةحبيان ل

                                                           

، 2/558، والمساعد: 3/1132، وتو يح المقاصد: 5/2240الضرب:  انظر: ارتشاف( 1)

 . 3/92وهدع الهوامع: 

 . 2/558، والمساعد: 1132/ 3، وتو يح المقاصد: 5/2241انظر: ارتشاف الضرب: ( 2)

 . 2/242كتاب سيبويه: ( 3) 

 3/1132انظر: تو يح المقاصد: ( 4)

 . 1/477الأول: انظر: نرح الر ي لكافية ابن الحاج : القسم ( 5)

 . 2/557، والمساعد: 3/429انظر: نرح التسهيل: ( 6)
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 في الشعر:  بألف اإمطام  تاء التأنيثعن  تعويضهجواز العانر: 

عدوض عدن   يُ أنده يجدوز للشداعر أنْ   إلى سيبويه  وفي مقدمتهم (1)ه  النحويونذ

لدك ندرطاً،   وقد اندترطوا في ذ لأجل الترخيم بألف اإمطام ،  تذفتاء التأنيث التي حُ

إذا كدان علدداً، أمدا النكدرة      على لغة من ينتظرالاسم المختوم بها قد جاء يكون  أنْوهو 

   .(2)المقصودة فام تأتي إلا على هذه اللغة في الترخيم أصاًم، كدا سب  تفصيل ذلك

والعلة في انتراا ذلك أنّ ألف اإمطام  لا يجوز دخولها على آخدر القدوافي إلا   

كاندت   (3)روي مفتوحداً، ولمدا كدان مدا قبدل تداء التأنيدث مفتوحداً دائدداً         بشرا أنْ يكون ال

الحاجة مُلحة لأنْ يكون الاسم المرخم على لغة مَن ينتظر لتبقدى حركدة الفدتح ولا تدتغير     

 .  (4)بعد الترخيم لكون اإمتيان به على لغة مَن لا ينتظر يفوت ذلك

عدن تداء التأنيدث في     ا جاء من الشدواهد علدى لحدا  ألدف اإمطدام  معو دةً      ومم

 طامي:  قول القفالأعامم 

 (5)داعاوقفٌ منكِ الوَكف مَباعا          ولا يَيا ُ    رُّفَالتَّ ي قبلَفِقِ

                                                           

، ونرح 3/1132، وتو يح المقاصد :1/362، والأصول: 2/243انظر: كتاب سيبويه: ( 1)

 . 3/65، ونرح الأشموني: 854التسهيل للدرادي: 

 . 2/242انظر: كتاب سيبويه: ( 2)

 . 11انظر: أدوات اإمعراب: ( 3)

 . 854، ونرح التسهيل للدرادي: 3/1133 يح المقاصد: انظر: تو ( 4)

، وتوجيه اللدع: 51، والحلل: 4/94، والمقتض : 37للقطامي، انظر: ديوانه:  الوافر ( من5)

في: نرح  بام عزو، و2/397) بع(، وخزانة الأدب:  8/218، ولسان العرب: 137

التسهيل للدرادي: ، ونرح 477، والملخص في  بط قوانين العربية: 7/91المفصل: 

854 . 
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بحدذف التداء منده، وجداء بده علدى لغدة مَدن          -وهدو علدم  -( باعةُ ) فرخم

 .(1)ينتظر، ثم عوض عن حذف التاء بالألف

 يض عن التاء :الحادي عشر: يَقلُّ الوقفُ عليه دون التعو

سب  أنْ ذكرت أنّ المختوم بتاء التأنيث إذا رُخدم بحدذفها فإنده في حدال الوقدف عليده       

في النثددر  -كدددا مددر-يُعددوض عنهددا إمددا بالهدداء الددتي عدددَّها أكثددر النحددويين هدداء السددكت     

والشعر، أو بالتعويض عنها بألف اإمطام  في الشدعر خاصدة، ويجدوز كدذلك في هدذا الاسدم       

اً، وهدو أنْ يوقدف عليده دون تعدويض، فيقدال في نحدو )فاطددة(: أكرمتُدكِ يدا          وجه ثالث أيض

، ولكن مثل هذا قليل في لغدة العدرب، والأكثدر عنددهم التعدويض، وقدد ندصَّ علدى         (2)فاطمْ

ذلك سيبويه ونقل عن ثقات العرب أنهم يقولون في ترخيم )حَرْمَلَة( علداً: يدا حَرمدلْ، قدال    

هْ، كددا قدال   لَد يدا حرمَ : ، يريدد : يدا حَرْمَدلْ  لثقة من العدرب يقدول  "وسمعنا ارحمه اه تعالى: 

 .  (3)ء"رْمْ، يقفون بغير هااِبعضهم: 

وقد ذه  ابن عصفور إلى عدم جواز القيداس علدى مدا ورد عدن العدرب في ذلدك،       

، وعليدده فدددن الخطددأ عنددده أن يقددال في )عائشددة(:   (4)ورأل أن يجعددل موقوفدداً علددى السددداع 

 اسمعي يا عائْ .   

وعنددي أنَّ الصدحيح في هدذه المسدألة جدواز القيداس عليده؛ لفصداحة مدن تكلّدم بدده           

بشهادة إمام ثقة حمق  كسيبويه، وهو ما دلت عليه عبارته في الدنص السداب  الدتي قدال فيهدا:      

 "وسمعنا الثقة من العرب"، فدراده بالثقة من وث  العلداء في فصاحة لسانه وساممة لغته.  

                                                           

 . 3/93، وهدع الهوامع: 2/559، والمساعد: 854انظر: نرح التسهيل للدرادي: ( 1)

 . 3/1133، وتو يح المقاصد: 5/2241ارتشاف الضرب: ( 2)

 . 2/244كتاب سيبويه:  ( 3)

 . 3/93، وهدع الهوامع: 5/558، والمساعد: 5/2241انظر: ارتشاف الضرب: ( 4)
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 أحكام خاصة به :المختوم بتاء التأنيث ب إفراد بالمبحث الثاني: أسبا

في المبحث الساب  حرصت علدى استقصداء الأحكدام الدتي اخدتص بهدا الاسدم        

المختوم بتداء التأنيدث في بداب الترخديم، وبلدغ عدددها أحدد عشدر حكدداً، وقدد فصدلت            

ام الكامم عليها في ذلك المبحث، لكنَّ اختصاصها بهدذا العددد الكدبير نسدبياً مدن الأحكد      

يثير تساؤلًا مُلحّاً في ذهن من يقرأها، وهدو: مدا السدب  الدذي مِدن أجلده خُدصّ الاسدم         

 المختوم بتاء التأنيث بتلك الأحكام دون غيره من الأسماء في باب الترخيم ؟ 

عددن إجابددة ندداملة عددن هددذا السددرال في المصددادر النحويددة     الحدد  أنددني بحثددتُ و

باب والتعلدديامت للأحكددام ككتدداب )علددل  وااصددة في الكتدد  الددتي تُعنددى بددإيراد الأسدد  

النحو( للورا  و)التبصرة والتذكرة( للصيدري، و)أسرار العربيدة( للأنبداري و)اللبداب    

لم أظفدر   -مدع طدول بحدث   -في علل البناء واإمعراب( للعكدبري وغيرهدا، ولكدنني    

أفدردت العدرب ذلدك الاسدم      اأجلده مدن   الأسباب التيالعلداء يذكر فيه من بقول لأحد 

وكل ما وجدته إنارات متفرقة ونذرات متناثرة في بعض كتد   ، ذه الخصائص كلهابه

النحويين تتعل  بذكر الأحكام وعلة انفدراد المختدوم بالتداء بكدل حكدم منهدا علدى وجده         

الخصوص، وقد أوردتُ تلك التعليامت حين تحدثت عن الأحكدام الخاصدة في المبحدث    

 الساب .  

صادر أمعندت النظدر في بداب الترخديم في كتد       فلدا لم أظفر بضالتي في تلك الم

التراث النحوي لعل الحد  سدبحانه أنْ يفدتح علديَّ بدالوقوف علدى أسدباب مقنعدة تُسدوّ           

اختصاص هذا النوع مدن الأسمداء بتلدك الأحكدام دون غديره، وقدد اسدتطعتُ أنْ أقدف         

التددأثير الكددبير في ذلددك، الأول  -مددن وجهددة نظددري-علددى أسددباب أربعددة كددان لهددا  

لثاني سب  التعليل بهدا لبعض الأحكام السابقة، والثالث والرابع لم أقدف علدى مدن    وا
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قددال بهدددا في التعليددل لددذلك، وإنمددا هددو حمددض اجتهدداد مددني، وفيدددا يددأتي ذكددر لتلددك     

 الأسباب مفصلة: 

 السب  الأول: كثرة الاستعدال :

الدتي اخدتص بهدا المختدوم بتداء التأنيدث مدا مضدى الحدديث عنده           الخصدائص   نم

اددامف غدديره مددن  ، الترخدديمحددال ندائدده ذلددك الاسددم في  ه يغلدد  فيأنددوهددو ، مفصدداًم

الترخديم هدو الغالد      لم أنّفإذا عُالأسماء، فإنَّ عدم ترخيدها أكثر؛ لأنّه هو الأصل، 

علددى إفددراده  العددربَ لَالددذي حَمددالددرئيس  ب هددذا هددو السدد بالتدداء أدركنددا أنّ دددا خددتمفي

هدي مدن    كثرة الاسدتعدال كدا لا عفى أنّ ف، المرخمة من الأسماء ما سواهدون  أحكامب

والتوسع في اللغة العربيدة بشدكل عدام،    إلى التسهيل والتخفيف  أهم الأسباب التي تقود

ولهذا أمثلة كثيرة يطول الحديث في إيرادها واإمتيان عليها، فدنهدا مدثام تسدامح العدرب     

  في ذلددك هددو كثددرة   في الظددروف وتوسددعهم فيهددا دون غيرهددا مددن الأسمدداء، والسددب    

استعدالهم لها وكثدرة دورانهدا في كاممهدم، فكدان هدذا مددعاة إلى تجدوّزهم فيهدا بمدا لم          

يتجوزوه في غيرها؛ والعلة في هذا أنّ الحاجدة هدي الدتي دفعدتهم إلى ذلدك؛ فقدد كاندت        

أكثر إلحاحاً من الحاجة في غيرها من الأسماء الدتي لم يكثدر اسدتعدالهم لهدا، ولدذا فقدد       

ا الظددروف بأحكددام عدددة لا تجددوز في غيرهددا، منهددا جددواز تقددداها علددى مددا حقدده    أفددردو

التقديم، كتقداها على الحروف الناسخة )إنّ( وأخواتها، وتقداها علدى مدا كدان فعداًم     

جامددداً ناقصدداً، وهددو )لدديس(، ومنهددا كددذلك فصددلها بددين ندديلين مددتامزمين كالصددفة        

ف إليده وغدير ذلدك ممدا لا تسدتعدله      بين المضاف والمضا -أيضا–والموصوف، وفصلها 
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العرب فيدا سول الظروف مدن الأسمداء، ولهدذا اندتهرت مقولدة علدداء اللغدة في هدذه         

 . (1)يتوسعون في الظروف ما لا يتوسعون في غيرها -أي العرب-المسألة: إنهم 

والح  أنّ الأحكام الدتي خُصدت بهدا الظدروف كدثيرة، ولديس المو دع مو دع         

اكتفيت بما فيه دلالة على ما استشهدت بده، ويكفدي مدن القدامدة     حصر لها، ولهذا فقد 

   ما أحاا بالعن .

وبناء على ما سب  فإني أقول: إنه إذا تبيّن تسامحُ العرب وتجدوزهم فيددا كثدر    

وناع في لغتهم استعداله فإنّ التجوز في ترخيم بعض الأسماء أولى؛ لأنهم إنمدا جداؤوا   

 الندداء  استعدالهم لأسلوب كثرة بة في التسهيل؛ بسب بالترخيم ابتداء طلباً للخفة ورغ

هددذه العلددة،  علددى -رحمدده اه- نددص سدديبويه وقددد، كاممهددم وفشددوه في لغددتهمفي 

، كدددا حددذفوا غددير ذلددك مددن  تخفيفدداً ةفقددال: "والترخدديم حددذفُ أواخددر الأسمدداء المفددرد 

ن إلا في النداء إلا لا يكو الترخيم أنّ واعلمْ...  ، ، وقد كتبناه فيدا مضىكاممهم تخفيفاً

يُضددطرّ ندداعرٌ؛ وإنمددا كددان ذلددك في النددداء لكثرتدده في كاممهددم، فحددذفوا ذلددك كدددا     أنْ

 .  (2)ونحوه في النداء" يمِوْحذفوا التنوين، وكدا حذفوا الياء من قَ

ومن الأمور التي يُستدل بهدا علدى أنّ لكثدرة الاسدتعدال تدأثيراً  كدبيراً في اللغدة        

ورة عامة وفي بداب الترخديم علدى وجده الخصدوص أنّ العدرب قدد        العربية وقواعدها بص

تساحموا في ترخيم اسم لا يجوز ترخيده أصاًم، ولكن الذي سو  ذلدك وسدهله عنددهم    

أندده قددد كثددر نددداؤه في لغددتهم، وهددو )صدداح (، فقددد نددص علددى هددذا الأئدددة كسدديبويه  

                                                           

، ونرح نذور 1/131، ونرح قطر الندل لابن هشام: 5/103تذييل والتكديل: انظر: ال( 1)

 . 1/378الذه  للجوجري: 

 . 2/239كتاب سيبويه: ( 2)
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، وهددم يريدددون يددا إلا أنهددم قددد قددالوا: يددا صدداح  ، قددال سدديبويه رحمدده اه: "(1)والمددبرد

كف، ؛ وذلك لكثرة استعدالهم هذا الحرف، فحذفوا كدا قالوا: لم أفبَلْ، ولم يَصاحُ 

 ، وقد سب  الحديث عن ذلك في المبحث الساب . (2)ر "دْولا أَ

مدن غديره مدن الأسمداء      الاسم المختوم بالتاء أكثدر ترخيدداً في ألسدنتهم    ولما كان

غدديره مددن   لا تجددوز في خصددائصو ردوه بأحكددامفددأف أفعطددي مرتبددة أعلددى في كاممهددم،  

 مدن  سديبويه  بده  مدا مثدل   -أعني التجدوز فيددا كثدر اسدتعداله    -الأسماء، ومثل ذلك 

  ، كقولهم: يا قومِ .حذف الياء من المنادل المضاف إلى ياء المتكلم

دون غديره؛ لكدون    لدى المندادل  ع حكدر إنمدا هدو    الحذف تخفيفاً كي لا يُظن أنّو

ر المضاف إلى ياء المتكلم لا يقعان إلا في حال النداء، فإني أنبه علدى  الترخيم وحذف آخ

توسدعهم   ذلدك  فددن أنّ الحذف لكثرة الاستعدال قد ورد في مسائل أخرل غدير الندداء،   

، كحدذف هددزة الفعدل المضدارع مدن )رأل( في      (3)حذف بعض الحروف في التصريففي 

 . (4)جميع تصاريفه تخفيفاً؛ لكثرة الاستعدال

ندائع في اللغدة العربيدة؛ لأنهدا لغدة دأبدت علدى          خداف  أنّ الحدذف تخفيفداً   غيرو

اإميجاز وألفته، حتى إنّ أكثم بن صيفي أحد الفصحاء البلغاء العرب في الجاهليدة وأحدد   

 .  (5)خطبائهم المفوّهين حين سلل: ما البامغة ؟ فقال: اإميجاز

                                                           

 . 4/243انظر: المقتض : ( 1)

 . 2/256كتاب سيبويه: ( 2)

 . 4/236، 3/224، 2/52انظر: التذييل والتكديل: ( 3)

 . 4/281انظر: نرح كتاب سيبويه للسيرافي: ( 4)

 . 1/199انظر: جواهر البامغة: ( 5)
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وكدان رمدزاً للبامغدة     ومن المسلَّم بده أنَّ اإميجداز الدذي حرصدت عليده العدرب،      

في  -أيضداً –عندهم يقوم ويعتدد في كثير من حالاته على الحذف، وقد ظهدر الحدذف   

علم النحو في كثير من أبوابه وفصوله ومسائله، وهذا دليدل علدى كثدرة الحدذف في هدذه      

 اللغة العظيدة وفشوه فيها. 

ختدوم بتداء   مدا سدب  ذكدره مدن أنّ كثدرة اسدتعدال العلدم الم        أنّبد  التامة لقناعتيو

فقد أطنبتُ  بهذه الخصائص هفي إفراد رثر والرئيسهو السب  الم التأنيث مرخماً في اللغة

 في الكامم عليه أكثر من الأسباب الآتية. 

 السب  الثاني: أنّ تاء التأنيث في نية الانفصال عن الاسم:

لقد ذكرتُ وفصلت في المبحث الساب  أنّ بعض العلداء قد علدل لحكددين مدن    

لأحكام التي اختص بها المختوم بتاء التأنيث بتعليل واحد، والحكددان هددا: الاكتفداء    ا

وحدها، وجواز ترخيده إذا كان على ثامثة أحدرف، فقدد عللدوا     التاء في ترخيده بحذف

لهذين الحكدين بأنّ التاء لما كانت من غير حدروف الاسدم وفي نيدة الانفصدال عنده أجداز       

في غيره من الأسماء التي حروفها أكثر التصاقاً فيدا بينهدا   نعوهالعرب في المختوم بها ما م

 من التصا  تاء التأنيث بالاسم الذي دخلت عليه.  

أحد الأسدباب الدتي حملدت العدرب      -من وجهة نظري-وهذا السب  هو 

على أنْ تُفرد الاسم المختوم بالتاء بأحكام خاصة دون مدا سدواه، وسدأزيد هدذا السدب       

: إندده لمددا كددان الاسددم مختومدداً بتدداء التأنيددث الددتي ليسددت مددن حروفدده،  تو دديحاً، فددأقول

وكانت هذه التاء عر ة للحذف؛ بسب  عدم التصاقها بما قبلها اامف حروف الاسم 

الواحد؛ لأنها اتصلت به وهي في نية الانفصال عنه؛ ولذا فقدد حرصدت العدرب علدى     

وخاصدة في أسدلوب الندداء    حذفها في كاممهم؛ لكونهم ينشدون التخفيف والاختزال، 

الدذي ندداع عندددهم اسددتعداله، وهددو مددن المددواطن الددتي يكثددر فيهددا الحددذف كدددا سدديأتي  
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الحددديث عندده، ولم يكددن مثددل هددذا الشدديء يتهيددأ لهددم إلا إذا تسدداحموا في ذلددك الاسددم     

 ومنحوه خصائص تردي إلى ترخيده، فكان هذا دافعاً لهم إلى إفراده بتلك الأحكام.  

 أنّ النداء من المواطن التي يسو  فيها الحذف ويكثر:السب  الثالث: 

من المعلوم أن سيبويه كان متأثراً جداً بشيخه الخليل بدن أحمدد ومعجبداً بعلدده     

الغزيددر؛ لددذا فإندده قددد تابعدده في معظددم المسددائل الددتي اختلددف فيهددا الخليددل مددع غدديره مددن  

حبيد  حدين رأل أنّ   النحويين، لكنّ ذلك لم انعه من متابعدة نديخه الآخدر يدونس بدن      

القياس والحجة يريدان مذهبه، وذلك في مسألة اختلدف فيهدا مدع الخليدل نفسده، وهدي       

مسألة حذف ياء الاسم المنقوص المنون بعد النداء وقفداً، فقدد ذهد  الخليدل إلى اختيدار      

بقاء اليداء؛ لكدون التندوين قدد زال، واختدار يدونس حدذفها، فأيَّدد سديبويه قدول يدونس            

وسددألتُ الخليددلَ عددن " عليدده بددأنّ النددداء مو ددع حَددذْف، وهددذا نصدده:  وقددواه، مسددتدلًا

القا ددي في النددداء، فقددال: أَختددارُ: يددا قاِ دديْ؛ لأندده لدديس بمنددوَّن، كدددا أَختددارُ: هددذا    

القا يْ، وأما يونس فقال: يا قاضْ، وقول يونس أقول؛ لأنه لما كان مِنْ كاممهدم أنْ  

 .(1)أَجْدَر؛ لأنّ النداء مَوِْ ع حَذْف"يحذفوا في غير النداء كانوا في النداء 

ومراد سيبويه بعبارة )مَوْ عُ حَدذْف( أنّ الحدذف في الندداء سدائغ وكدثير، وقدد       

تتبعددتُ ذلددك فوجدددتُ مددا قالدده سدديبويه حقدداً؛ لأنّ حددروف النددداء قددد تُحددذف ويبقددى     

المنادل، والاسم المرخم منادل تحذف منه بعض حروفه، ويجوز بكثدرة حدذف المضداف    

 لى ياء المتكلم في النداء، كدا أنّ التنوين يحذف من بعض أنواع المنادل.إ

تبديّن أنّ   -كددا ذكدر سديبويه   -وأقول: إنه إذا عُلم أنّ النداء مو ع حذف 

هذا السب  من الأسباب التي جعلت العرب ايلدون إلى تدرخيم مدا كدان مختومداً بالتداء،       

                                                           

 .4/185( كتاب سيبويه: 1)
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صوا على ما كان مختوماً بالتداء  وذلك بمنحه خصائص تحق  لهم ذلك الغرض، وقد حر

دون غدديره؛ لأن التدداء فيدده في نيددة الانفصددال، وليسددت مددن حددروف الاسددم الأصددلية،    

 فيسهل الاستغناء عنها، كدا سب  تو يحه في الحديث عن السب  الثاني.

السدددب  الرابدددع: أنّ الغدددرض مدددن ترخيدددده غدددرضٌ غَزَلددديّ في الكدددثير مدددن   

 استعدالاته:

ن أنْ يعد سبباً رابعداً إمفدراد المختدوم بتداء التأنيدث بتلدك       لقد وقفتُ على ما اك

الخصائص، وهو سب  يتعل  بالمعنى أكثر من تعلقه باللفظ، خامفاً لكثرة الاسدتعدال،  

أو تقدير انفصال تاء التأنيث عن الاسدم، أو لأنّ الحدذف في الندداء سدائغ وكدثير، فإنّهدا       

الدتي   غدراض الأمدن   في القدول بدأنّ   اكن تلخيص هذا السدب  وأسباب مرتبطة باللفظ، 

مدن   تددليل وتملديح  والرغبدة في   هدي الميدل   الترخديم  من أجلها استعدلت العدرب أسدلوب  

 مخاطبددة في تكددون هددذه الأغدراض مثدل  غدير خفددي أنّ  ، وينادونده وعاطبوندده والتغدزل بدده  

، سواء أكان ذلك في حضور المخاط ، وهو ما يكثر في الكدامم المنثدور، أم كدان    النساء

لك في غيابه، ومثل هذا يكثر عند الشعراء، ومن المعروف أنّ معظم الأسماء المختومة ذ

بالتاء هي إمناث؛ ولذا اكتسبت هذا المصطلح )تاء التأنيث(، ويستوي في ذلك إذا كدان  

امدر  القديس مخاطبداً    قدول  وهو الكثير والغال  فيده، ومنده   ، الاسم المرخم علداً لامرأة

 معشوقته )فاطدة(:  

 (1)اطِمَ مَهْاًم بعض هذا التَّدَلُّل         وإنْ كنتِ قد أَزْمَعْتِ صَرْمِي فأَجْدِليأَفَ

 وكقول القفطامي في خطابه حمبوبته )ُ باعة(: 

                                                           

، 2/264، والتصريح: 35، والجنى الداني: 12من الطويل لامر  القيس، انظر: ديوانه: ( 1)

، وبام عزو في: رصف 11/222، وخزانة الأدب: 1/20ونرح نواهد مغني اللبي : 

 . 4/67، وأو ح المسالك: 52المباني: 
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 (1)داعاوقفٌ منكِ الوَكف مَباعا          ولا يَيا ُ    رُّفَالتَّ ي قبلَفِقِ

، كقددول الشدداعر و كددان ذلددك الاسددم المددرخم نكددرة مقصددودة قفصددد بدده امددرأة  أ

 :  عاط  امرأة تعذله

 (2)مَهْاًم أَعاذِلَ قد جَرّبْتِ من خُلفقي            أنّي أجودُ لأقوام  وإنْ َ نِنُوا

 مخاطباً جارية ناهدها : العجاج وكذلك قول

 (3)سَيري وإنفاقي على بَعيري           يريذِري عَكِنْتَسْجاريَ لا تَ

كدل اسدم كدان مدع الهداء ثامثدة أحدرف أو         أنّ : "اعلدمْ وقد قال سيبويه في ذلك

حدذف   لكل واحدد مدن أمدة، فدإنّ     عاماً ، أو اسماًغالباً خاصاً كان اسماً أكثر من ذلك،

فنحدو قولدك: يدا سدلَمَ      غالبداً  ا ما كان اسماًفأمَّ، الهاء منه في النداء أكثر في كامم العرب

 وأما الاسم العام فنحو قول العجاج: ، أقبل

 ري عَذِير يكِنْتَسْجاريَ لا تَ

 إذا أردت يا سَلَدةف، ويا جاريةف.  

ويدا   ،(4)وأما ما كان على ثامثة أحرف مدع الهداء فنحدو قولدك: يدا ندا ارْجُدني       

 .  (5): ناة وثُبةً"ثَُ  أقبِلي، إذا أردتَ

                                                           

 يجه. سب  تخر( 1)

، 3/441، والأصول: 1/29من البسيط لقعن  بن أم صاح ، انظر: كتاب سيبويه: ( 2)

، وبام عزو في: 1/160، والخصائص: 1/318ونرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: 

 . 3/12، ونرح المفصل لابن يعي : 1/142المقتض : 

 سب  تخريجه. ( 3)

 )رجن(. 13/176لبيوت". لسان العرب: قال ابن منظور: "ناةٌ راجِن: مُقيدةٌ في ا( 4)

  .2/241كتاب سيبويه:  ( 5)
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بتدداء  يكددون مختومدداً الاسددم المرنددث يغلدد  عليدده أنْ  أنّ لددمذلددك وعُ تددبينفددإذا  

-لأحكام، فالشاعر لدختوم بالتاء بتلك التخصيصهم  وراء نالمغزل م اتضحالتأنيث 

يستهويه التدليح والغزل في مخاطبة المحبوبة، ولذا فقدد حدرص الشدعراء     -كدا لا عفى

بصورة خاصة والعرب بصورة عامة على ترخيم ذلك الاسم ونداع عنددهم، فدنحدوه    

 خصائص لا تجوز فيدا سواه من الأسماء المرخمة. 

السددب  الدذي فصددلتُ الحددديث عنده أندده قدد مضددى في المبحددث     وممدا يركددد هدذا  

الساب  أنَّ من الأحكام الخاصة بالمختوم بالتاء أنَّ ترخيده أكثر في ألسنة العرب من عددم  

ترخيده، ولهذا فام عفى أنَّ كثرة ترخيم العدرب لده نابعدة مدن رغبدة خاصدة في أنفسدهم        

 وحرص نديد على ذلك. 
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 الخاتمة: 

حمن الرحيم، والصامة والسامم على نبيندا الطداهر الأمدين وعلدى     بسم اه الر

 آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإني أختم هذا البحث بإيراد لنتائجه: 

بلغ عدد الأحكام التي خُصّ بها المرخم المختوم بالتاء أحد عشر حكداً، -1

 وقددد جمعتهددا مددن مصددادر متعددددة، ولم يسددب  لأحددد جمعهددا واستقصدداؤها قبددل هددذا  

 البحث حس  ما اطلعت عليه. 

الوقددوف علددى الأسددباب الددتي أَفضددتْ إلى إفددراد المختددوم بالتدداء بأحكددام    -2

خاصة، وهي أربعة: أنّ استعدال هذا النوع في النداء مرخماً أكثر من استعدال غيره في 

ألسنة العرب، وكدون تداء التأنيدث ليسدت مدن حدروف الاسدم؛ لأنهدا في نيدة الانفصدال           

نداء من المواطن التي يكثر فيها الحذف ويَسُوْ ، وأنَّ مدن أغدراض الترخديم    عنه، وأنّ ال

التدليل والتدليح والتغزل، وهذا الاسم يستعدل للنساء غالباً، فلهذه الأسباب لتدعدة  

 حرص العرب على ترخيده، فدنحوه تلك الخصائص.  

كثدر   أنَّ مصطلحي: )النكرة المقصودة(، و)النكرة غير المقصودة( اللذين-3

استعدالهدا في باب الترخيم مصطلحان قد استحدثهدا النحويون المتأخرون؛ ولذا فإني 

لم أجد لهدا ذكراً في المصادر القدادة؛ لأنَّ المتقددمين كدانوا يسدتعدلون لهددا في الغالد        

مصددطلحات أخددرل، كدصددطلح )الاسددم العددام( للنكددرة غددير المقصددودة، ومصددطلح      

دة، وكذلك مصطلح )النكدرة( للنكدرة غدير المقصدودة،     )الاسم الخاص( للنكرة المقصو

ومصطلح )المعرفة( لدلنكرة المقصودة، ولا عفى أنَّ اصطامح المتأخرين كان أد َّ وأبعدد  

عن اللبس من المصطلحات الأخرل وخاصدة المصدطلحين الأخيريدن؛ لأنَّ اسدتعدالهدا     

نددداء، و)المعرفددة(  قددد يوقددع في اللددبس بددين مصددطلح )المعرفددة( و)النكددرة( في بدداب ال       

و)النكرة( من حيث أصلهدا تعريفاً وتدنكيراً؛ لمدا بينهددا مدن التدداخل، فديُظن منده أنهدا         



 عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالله الدباسيد. 

456 
456 

نكرة في أصلها، أو أنها معرفة في باب النداء، ومثل هذا اللبس والخلط قد وقدع للددبرد   

على علده ودرايته بالكتاب حين اعترض على سيبويه وخطَّدأه في مسدألة تدرخيم النكدرة     

  مضى الحديث عنها. التي
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 العربي بدمش . 
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حمدد بدن ولاد، تحقيد : د. زهدير عبدالمحسدن      الانتصار لسيبويه على المدبرد، لأ  [8]
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 الحديد، دار الفكر. 
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 ، المكتبة العصرية، بيروت. حمدد حميي الدين عبد الحديد
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، موسى العليلدي : تحقي ، لابن الحاج ، اإميضاح في نرح المفصل [11]

 . مطبعة العاني، بغداد

تحقي : لدوعدة مدن المحققدين، دار    لزبيدي، رتضى اتاج العروس، لم [12]

 الهداية. 
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تحصيل عين الذه  مدن معددن جدوهر الأدب، للأعلدم الشدنتدري،       [15]

، 2ابددديروت، تحقيددد : د. زهدددير عبدالمحسدددن سدددلطان، مرسسدددة الرسدددالة،  
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التدددذييل والتكديدددل في ندددرح التسدددهيل، لأبدددي حيدددان الأندلسدددي،     [16]

 . 1تحقي :  د. حسن هنداوي،  دار القلم، دمش ، ا

تسددهيل الفوائددد، لابددن مالددك، تحقيدد : حمدددد كامددل بركددات، دار      [17]

 م. 1997-ه1397الكتاب العربي، القاهرة، 

 ري، دار الفكر. التصريح على التو يح، للشيخ خالد الأزه [18]

تمهيددد القواعددد، لندداظر الجددي ، تحقيدد : لدوعددة مددن المحققددين، دار  [19]

 م. 2007-ه1428، 1السامم، القاهرة، ا
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 م. 1981هد د 1401
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 م. 1993-ه1414، 28العصرية، بيروت، ا
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ف المعداني، للددرادي، تحقيد : د. فخدر الددين      الجنى الداني في حدرو  [26]

، 1قبدداوة وحمدددد نددديم فا دددل، دار الكتدد  العلديددة، بدديروت، لبندددان، ا      
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، لثعلد ، الددار القوميدة للطباعدة     ديدوان زهدير بدن أبدي سدلدى      نرح [47]

 م. 1964والنشر، القاهرة، 

لر دي، تحقيد : د.حسدن بدن     لنرح الر دي لكافيدة ابدن الحاجد ،      [48]

يحيددى المصددري، جامعددة اإممددام حمدددد بددن سددعود      الدددكتورحمدددد الحفظددي، و 

 م. 1996هد د 1417، 1ا اإمساممية، الرياض،
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تحقي : نواف بن جزاء الحدارثي،   نرح نذور الذه ، للجوجري، [49]

عدددادة البحددث العلدددي بالجامعددة اإمسدداممية، المدينددة المنددورة، المدلكددة العربيددة 

 ه. 1423، 1السعودية، ا

 نرح نواهد مغني اللبي ، للسيوطي، مكتبة الحياة، بيروت.  [50]

نرح ابن عقيل على ألفيدة ابدن مالدك، لابدن عقيدل، تحقيد : حمددد         [51]

هددد د   1400دار الددتراث، القدداهرة، ا  العشددرون،  حميددي الدددين عبددد الحديددد،

 م.  1980

نددرح عددددة الحددافظ وعدددة الامفددظ، لابددن مالددك، تحقيدد :  عدددنان  [52]

 م. 1977هد د 1397الدوري، مطبعة العاني، بغداد، 

نرح عيون كتاب سيبويه، لهدارون القدرطبي، تحقيد :  د. عبدد ربده       [53]

 .م1984هد د 1404، 1اعبد اللطيف عبد ربه،  مطبعة حسان، القاهرة، 

ندرح كتدداب سدديبويه، لأبددي سددعيد السدديرافي، تحقيدد : أحمددد حسددن   [54]

، الطبعدة الأولى مهدلي، وعلي السيد، دار الكت  العلدية، بديروت، لبندان،   

 م. 2008

نرح قطر الندل، لابن هشام الأنصاري، تحقي : حمدد حميي الددين   [55]

 م.1983، 11عبد الحديد، القاهرة، ا

بددن مالددك، تحقيدد : د. عبدددالمنعم أحمددد   نددرح الكافيددة الشددافية، لا  [56]

 م.1982هد د 1402، 1هريدي، دار المأمون للتراث، ا

  نرح المفصل، لابن يعي ، مكتبة المتنبي، القاهرة.   [57]
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نرح المفصل في صنعة اإمعراب الموسوم بالتخدير، لصددر الأفا دل    [58]

الخدددوارزمي، تحقيددد :  د.عبددددالرحمن العثددديدين، دار الغدددرب اإمسددداممي،    

 م.1990، 1ا، لبنان، بيروت

نرح ابدن النداظم علدى ألفيدة ابدن مالدك، لابدن النداظم، تحقيد : د.           [59]

 عبدالحديد السيد حمدد عبدالحديد، درا الجيل، بيروت. 

نددفاء العليددل في إيضدداح التسددهيل، لمحدددد بددن عيسددى السلسدديلي،        [60]

هد د   1406، 1اتحقي : د. عبداه البركاتي، مكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، 

 م. 1986

أحمد عبددالغفور عطدار، دار العلدم     الصحاح، للجوهري، تحقي : [61]

 هد. 1984هد د 1404، 2ا للداميين، بيروت،

علددل النحددو، لأبددي الحسددن الددورا ، تحقيدد  الدددكتور حمدددود جاسددم   [62]

 م. 1999هد د 1420، 1االدروي ، مكتبة الرند،  الرياض، 

عبدد الوهداب    الفوائد والقواعد، لعدر بن ثابت الثددانيني، تحقيد  د.   [63]

 م. 2002هد د 1،1422احمدود الكحلة، مرسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 

دار ، حمددد أبدو الفضدل إبدراهيم    للدبرد، تحقي : في الأدب، الكامل  [64]

 . م1997د  ه1417،  3ا، القاهرة، الفكر العربي

كتدداب سددديبويه، لعدددرو بددن عثدددان بددن قنددبر، تحقيددد :  عبدالسدددامم  [65]

 م. 1983هد د 1403، 3ا هارون، عالم الكت ، 

اللبدداب في علددل البندداء واإمعددراب، لأبددي البقدداء العكددبري، تحقيدد :     [66]

، 1اعبدددد اإملدده نبهددان، دار الفكددر، دمشددد ،    الدددكتور  غددازي طليدددات و  

 م. 1995هد د 1416
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، 3السدددان العددرب، لابددن منظدددور، دار صددادر، بدديروت، لبنددان،   [67]

 هد.1414

امد المرمن، عدالم الكتد ،   اللدع في العربية، لابن جني، تحقي : ح [68]

 م. 1985هد د 1405، 2امكتبة النهضة العربية، بيروت، 

لدع الأمثال، للديداني، تحقيد : حمددد حميدي الددين عبدد الحديدد،        [69]

 دار الفكر.  

المخصص، لابن سيده، تحقي  لجنة إحياء التراث العربي، دار إحيداء   [70]

 التراث العربي، بيروت. 

الخشدداب، تحقيدد  د. علددي حيدددر   بددن حمدددد عبددد اهبددي المرتجددل، لأ [71]

 م. 1972هد د 1392

المسائل المنثورة، لأبي علدي الفارسدي، تحقيد : مصدطفى الحددري،       [72]

 لدع اللغة العربية بدمش .  

المساعد، لابن عقيل، تحقي  حمدد كامل بركات، جامعة أم القرل،   [73]

 .1امكة المكرمة، 

لديدددة، المستقصدددى في أمثدددال العدددرب، للزمخشدددري، دار الكتددد  الع   [74]

 .2بيروت، ا

مصطلحات النحو الكوفي ، للدكتور عبداه بدن حمدد الخثدران، دار     [75]

 م.1990هد د 1411، 1هجر، ا

المقاصددد النحويددة، للعدديني، تحقيدد : د.علددي فدداخر ود.أحمددد حمدددد    [76]

توفي  ود.عبد العزيز فاخر، دار السامم للطباعة والنشدر، القداهرة، ج. م. ع،   

 م. 2010-ه1431، الطبعة الأولى
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لجرجاني، تحقيد : د.كداظم   في نرح اإميضاح، لعبد القاهر ا المقتصد [77]

 م. 1982بحر المرجان، المطبعة الوطنية، 

المقتضدد ، للدددبرد، تحقيدد :  حمدددد عبددد الخددال  عضدديدة، عددالم         [78]

 الكت ، بيروت. 

الملخص في  بط قوانين العربية، لابدن أبدي الربيدع القرندي، تحقيد        [79]

 م. 1985هد د 1405، 1اد.علي بن سلطان الحكدي، 

النكت في تفسير كتداب سديبويه، للأعلدم الشدنتدري، تحقيد : زهدير        [80]

 م. 1987هد د 1407، 1اسلطان، معهد المخطوطات العربية، الكويت، 

هدع الهوامع، لجامل الدين السديوطي، تحقيد : عبدالسدامم هدارون      [81]

هد د   1407، مرسسة الرسالة، بيروت، 2ا، عبدالعال سالم مكرمالدكتور و

 م.1987
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Abstract: 

The specialization of rules of the noun ends with feminine -t (ta'a) suffix in chapter 

of shortening and the reasons of that. 

And the research as it shown in the title, it is a grammatical (syntactical) research 

based on compile the rules which grammarian have mentioned, that it specialize in 

the noun ends with feminine -h (ha'a) suffix only, in the chapter of shortening 

(cutting of last sound or syllable of the word). which are eleven rules divided in 

heritage books of grammar, this is in the first research. On the other hand the, the 

second research will be for mention the reasons which let Arabs made single out the 

noun which ends with feminine -t (ta'a) by those rules. 
Key words: almrkhm, Properties, Feminize, Rules, Ends with, Unknown, 
Known, Calling, Reasons, Substitution, Stop. 
 


